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إلى الذي منحني الثقة على درب العلم طلیقة ، و حرص على رعایتي ، وكان 
  ." أبي العزیز " طوال حیاته سندا لي یمدني بعطائه و عطفه و حنانه 

مرتین  ، إلى التي انتظرتنيالتي أكرمها الرحمن، و جعل تحت أقدامها الجنانإلى
و أخرى لأحمل إلیها رسالة النجاح، إلى التي علمتني معنى لأرى نور الحیاة مرة 

    ".أمي العزیزة " الحیاة و غمرتني بالحنان، 

  فرحتي وحبي لهم حیاتي يإلى من كانت نظراتهم إل

  .حمزة وسعید يإخوتإلى 

  .ندي في الحیاة إلى زوجي الغالي لونیسإلى رفیق المشوار وس

  .تلدها أمي ولكن ولدتها لي الأیام والمواقف إلى أختي أنیسةإلى أختي التي لم 

  إلى من قاسمتهم درب الدراسة وعشت معهم أحلى الأیام

  .مادامت الحیاة صفحات...........إلى أحبتي بدون استثناء

  .دربها الاخلاص والوفاء والحب

ــــدة ــــ ــــ ـــــن ــــ   هــــ

 
  

 الاھداء 



2 

 

  
  

ان الذي أنعمنا بفطرة الإسلام وجعلنا نسیر خیر الأنام  هدىعلى  الحمد الله المنّ
نا محمد علیه أزكى الصّلوات    :بعد ، أماالسّلامو نبیّ

لما  القصیر، ولولاهأحمد االله العزیز الذي وفّقني وأعانني في إنجاز هذا البحث 
ه فبمقدرته سبحانه وتعالى أتممت  وصلت لهذا الحمد وله الشكرأوّلا  عملي، فلهكلّ

  . وأخیرا

 ، فقدالبحثعلى هذا ة فتیحة حسینالمشرفةللأستاذ والتّقدیرتقدم بخالص الشّكر أ
نتقدم  كما. الجزاءمعینا، وساعدا متینا، فجزاها االله عن ذلك خیر  يكانت عونا ل

ولو كان ذلك بكلمة  أساتذة وزملاءید العون  بالشكر الجزیل إلى كل من مدّ لنا
  .أو ابتسامة

ـــدة ــــ ــــ ــــ ــــ ـــنــ   هــــ
  

    

 

 وعرفانشكر 
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قطع الشعر الحدیث و المعاصر محطة هامة نحو التطور و التجدید ، حیث 

أضحى یحمل شهادة جیل جدید استطاع أن یحدث تغییر جذریا في التجربة الشعریة 
أنساقها الثابتة الموروثة تلك من خلال تكبیر البنیة الشكلیة التقلیدیة و التحرر من كل 

التي سیطرت على البناء الشعري طیلة القرون ، و قد كانت رغبة هذا الجبل ملحة 
زادتها قوة الإحساس بضرورة تغییر الواقع العربي متخذا الأداة الشعریة كوسیلة لها 

  .فعالیتها الخاصة في الإحاطة بالواقع و الحیاة في العمق

ن بین الشعراء المعاصرین المحدثین الذین خرجوا عن إذ یعتبر محمود درویش م
نظام وبنیة الشعر القدیم بمكوناتها التقلیدیة ، و ذلك بتبني رؤى شعریة حدیثة مخالفة 

و أسالیب فنیة قائمة على الإبداع و  یة،یمة ، و كذا التماس أدوات تعبیر عن الرؤى القد
  .الابتكار و التواصل مع التراث الانساني

عندهم كما یعرفه نزار قباني هویة جمیلة لا تعمر طویلا تكون النفس  فالشاعر
من عاطفة ، وخیال و ذاكرة، و غریزة مسربلة بالموسیقى، و : خلالها تجمیع عناصرها 

علیه فالشعر عند المحدثین من الشعراء ، لیس سوى كلاما موسیقیا تنفعل و تتأثر 
أهمیة كبرى في الشعر و هي التي تمیز النفوس و القلوب كون هذه الأخیرة الموسیقى 

الشعر عن النثر و الموسیقى الشعریة تتمثل في الوزن و القافیة و اللذان یمثلان 
  .الإیقاع الخارجي ، إضافة إلى الإیقاع الداخلي و التوازن الموسیقي بین الكلمات

 ونظرا لأهمیة الموسیقى في الشعر فقد ولى دارسون و باحثون عرب أهمیة كبیرة
لها وظهرت دراسات عدة حول قضیة الموسیقى الشعریة لدى الشعراء سواءا قدیما و 
حدیثا و قبل التطرق إلى دراسة جمالیة الوزن و الموسیقى الشعریة في قصیدة أحد 

الشعراء المعاصرین و المتمثل في قصیدة في رام االله لمحمود درویش ، كان لا بد لنا 



  ..............................................................................................مقدمة

 
بعض التساؤلات التي تكون نقطة انطلاقة لنا في من طرح الإشكالیة و المتمثل في 

  :بحثنا حول موضوع دراستنا و من بین تلك التسؤلات نذكر

  ـ مامفهوم الإیقاع الموسیقي و ما وظیفته في الشعر؟

  ـ و ما مكانة الوزن و الإیقاع عند العرب؟

  ـ ماهي المسارات المختلفة للبحور الشعریة؟

  اعها؟ـ ما مفهوم القافیة و ما هي أنو 

ـ ماهي الخصوصیة الإیقاعیة للشعر التفعیلة ؟ وأخیرا فیما تتمثل الجمالیة الإیقاعیة في 
  قصیدة في رام االله للشاعر الفلسطیني محمود درویش؟

ومن أجل الإجابة على هذه الإشكالیة قسمنا بحثنا إلى مقدمة و فصلین و خاتمة 
هوم الإیقاع ، الموسیقي و الوزن أما في الفصل الأول فتطرقنا إلى التحدث فیه عن مف

و مكانتها عند العرب ، و أیضا تحدثنا عن مفهوم القافیة و أنواعها و كذا عن حرف 
الروي و عن المسارات المختلفة للبحور الشعریة ، و أما في الفصل الثاني فتحدثنا في 

هذا البدایة عن الخصوصیة الإیقاعیة لشعر التفعیلة وذلك من خلال تقدیم تعریف ل
و أهم خصائصه الإیقاعیة و طبقنا هذه الخصائص في قصیدة رام االله لمحمود  ،الشعر

و في الختام قدمنا حوصلة على ما توصلنا إلیه من نتائج من خلال ما قدم  ،درویش
  .في الفصلین الأول و الثاني

ول إلى جل معلومات البحث اعتمدنا على مجموعة من المصادر و لوصو ا
  :انت بوابة لبحثنا ومن الكتب التي تناولنها كثیرا في بحثنا نذكرالمراجع التي ك



  ..............................................................................................مقدمة

 
، الإیقاع الداخلي ، حاتم الصكرّ "هبدالاتإالشعر العربي الحدیث بنیانه و  "محمد بنیس 

، عز  "قضیة الشعر الجدید "، محمد النویهي و الخصائص النصیة في قصیدة النثرّ 
، وغیرها "ه و ظواهره الفنیة و المعنویةالشعر العربي المعاصر قضایا"الدین اسماعیل

  .من الكتب التي أفادتنا كثیرا في مضمون بحثنا

  .وقد واجهتنا بعض الصعوبات خلال بحثنا خاصة في الجانب النظري نظرا لشساعته

وفي الأخیر ما عسانا أن نقول سوى الحمد الله ربّ العالمین، والصلاة والسلام 
دم  .نا محمد صلى االله علیه وسلمعلى خاتم الأنبیاء والرسل سیّ
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  الإیقاع المفهوم و الوظیفة: المبحث الأول

  :ــ مفهوم الإیقاع 1    

إلا أن  ،أدوات انتاجهین الباحثین على مفهوم الإیقاع و ب الاختلافعلى الرغم من 
فالفیلسوف الیوناني .بالنسبة للشعرتقي عنده هؤلاء هو أهمیة الإیقاع الشیئ الذي یل

، 1»و الإیقاع هي الأساس في الشعر الانسجامالطبیعیة إلى النزعة «أفلاطون یرى أن
الإیقاع هو غریزة طبیعیة في الإنسان شأنه أرسطو إلى مثل هذا حیث یقرر أن  ویذهب

لمناقشة إن شیئا واحدا في ا«:و هذه الحقیقة یؤكدها هربرت رید بقوله ،2شأن المحاكاة
یقاع یقیني ثابت وهو أن الشعر ،تاریخیا و ابداعیا، یكسب شكله من الأزلیة حول الإ

  3.»یأتي الشاعر أولا ثم یأتي بعده العروضي.....حیث هو تسلسل إیقاعي 

معنى هذا أن الإیقاع لیس مجموعة من القوالب الجاهزة المضافة إلى الكلام 
و في النقد العربي .مكونات الشعرإلى شعر و لكنه مكون عضوي من لیتحول 

المعاصر هناك إلحاح على الأهمیة التي یكتسبها الإیقاع باعتباره عنصرا بانیا لجمالیة 
،  *القصیدة و دلالتها فهو قسیم الصورة الشعریة في بناء انص الشعري ابداعا و تلقیا 

ع صعوبة هوم، و ترجالتحدید حیث وصف بأنه زئبقي المف ویبدومفهوم الإیقاع صعب
أما من الناحیة  ،عدم الثباتدقیق إلى اتسامه بخاصیة التسرب و تحدیده بشكل 

التطبیقیة فإن الإیقاعیعد شیئا بدیهیا إذ یمكن للجمیع منحه المفهوم المناسب وما یجعل 

                              
 .13، صم1973 ،عبد الرحمان بدوي، دار الثقافة، بیروت :ــ أرسطو طالیس، فن الشعر، تر1
 .المرجع نفسه، ص ن: ــ ینظر2
  .51،صم1997 ،دمشق ،عیسى علي العاكوب، منشورات وزارة الثقافة: رید، طبیعة الشعر، تر هربرتــ  ـ3
  . أدونیسنازك الملائكة و   *
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الخوض في الإیقاع مكتفیا بصعوبات عدیدة أنه یقع عند متلقى مفاهیم شعریة غیر 
  .محددة بشكل دقیق

  :لإیقاع و الوزن عند العرباــ  2

بالثقافة الغربیة  الاحتكاكهناك من الباحثین من یرى أن مصطلح الإیقاع ولید 
وما یقابله في النقد القدیم هو مصطلح العروض ومن هؤلاء مصطفى حركات الذي 

، فهو ناتج عن التأثر یشیر إلى غیابه بمصطلح الإیقاع في معجم البلاغة العربیة 
، و لكن الدراسة المتمعنة تكشف أن الإیقاع كمصطلح ، قد 1بیة تحدیدا بالثقافة الغر 

و للشعر الموزون إیقاع «:بن طباطبا العلوي الذي یقول اورد عند النقاد القدامى ، مثل 
فإذا اجتمع الفهم ، یطرب الفهم لصوابه و یرد علیه من حسن تركیبة و اعتدال أجزائه

ثم قبوله له و اشتماله علیه ....ذوبة اللفظ مع صحة وزن الشعر و صحة المعنى و ع
الوزن و صواب المعنى و  اعتدالهي ص جزء من أجزائه التي تعمل بها و و إن نق

  .2»حسن الألفاظ ، كان إنكار الفهم إیاه على قدر نقصان أجزائه

 إذ أن،في هذا التحدید إشارة واضحة إلى وجود الإیقاع الشعري و إلى شمولیته إنّ 
، ومن جهة أخرى الإیقاعالمعنى هو ما یسهم في تشكیل تحقیق العلاقة بین الوزن و 

فارتبط الوزن  ،یشیر الناقد العربي إلى أن الوزن خاضع للمعنى في النص الشعري
یمیز العناصر الصوتیة في الشعر «الشعري بعناصر اللغة و بنیتها الدلالیة هو الذي 

                              
یقى، دار الأفاق للنشر والتوزیع، اللغة و الموس ،الشعر العربي بیننظریة الإیقاع ، مصطفى حركات:نظریــ  ـ 1

 .12ص م،  2008الجزائر، 
م، 1982، بیروت،1عباس عبد الساتر، دار الكتب العلمیة، ط: طبا العلوي ،عیار الشعر، تحابن طبمحمدأحمد  ــ ـ2

 .20ص
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یلاحظ حاتم الصكر غیاب مصطلح الإیقاع ، و 1»عن العناصر الصوتیة في الموسیقى 
العین لواضع علم العروض عن المعاجم العربیة الأولى و منها معجم 

أن العروض العربي قد وضعت "،و یبرر الصكر هذا الغیاب إلى لفراهیديالخلیلا
نشاده اعتماداقواعده و قوانینه  من ، و على معطیات صوتیة مأخوذة من روایة الشعر وإ

الإشكالیة لا تقع على أصل المصطلح فحسب ، بل تتعدى  إنّ .وعي فیه المدة ثم فقد
و التساوي في الحركات و الزمني  ذلك إلى الجدل حول مفهوم الإیقاع و توجیهه

 ا الباحث نعیم الیافي فشیرأمّ  . 2"دقیقا بلفظة الوزنأي ما یعبر عنه تعبیرا  ،السكنات
هو ذو طابع إلى أن للشعر نمطین من الموسیقى، یتمثل النمط الأول في الوزن، و 

میزة هذا النمط ،  و rythmeخارجي ، یقابله نمط ثاني ذو طابع داخلي و هو الإیقاع 
ة صیغة جاهزة یصب الشاعر قاعدة الغیاب ، غیاب أیّ : أنه یتأسس على قاعدتین 

، 3لتي تتخلص في التناغم بین الإیقاع و الشعورفیها تجربته الشعریة و قاعدة الشعور ا
 .rythmeو الإیقاع  metreو یفرق الدارس محمد فتوح أحمد بین مصطلحي الوزن 

أما الإیقاع  ،الخ....فالوزن یرتبط بالصوت من حیث هو فتحة أو ضمة أو لام أو باء 
د الخ و یرتبط بالصوت من حیث خصائصه الساقیة كالدرجة و المدى و البر و الترد

الإیقاع یتجاوز  كأنّ ، و 4من ذلك تثبت طریقة النطق بالصوت و تمیز السیاق الوارد فیه
مفهوم الوزن المحدد بنمط من الأصوات إلى مفهوم آخر یتعلق بوظیفة هذه بهذا الشكل 

الأصوات في السیاق لتحقیق موسیقى الشعر التي لا تنحصر فقط في نظام المقاطع و 

                              
 .301م، ص 2003، ، مصر1ـــ جابر عصفور، مفهوم الشعر، دار الكتاب المصري، ط1
ة النثر ، أزمنة للنشر و قصید قاع الداخلي و الخصائص النصیة فيحاتم الصكر ،حلم الفراشة، الإی :ـ ینظر2

 .24ص، م2010، الأردن، 1،طالتوزیع
، م1997، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، )دراسة في القصیدة العربیة( نعیم الیافي ، أوهاج الحداثة  :ینظرـــ 3

 .25صــ  24ص
 .424، ص م1996، دمشق،  3منشورات اتّحاد كتّاب ، ط، اثة الشعریة ، الحدم عزامحمد : ـ ینظر 4
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بل یتعدى ذلك إلى وقع  الذي یتكرر بعینه من بیت إلى آخر ،الحركات و السكنات 
لقد حددت موسیقى الشعر في 1.ماتوحیه بذاتها أو بترددها على نحو معینالأصوات و 

الموسیقى الظاهرة التي تمثلها «:النقد الحدیث و تفرغت على هذا الأساس إلى نوعین 
الكلمة في التركیب الشعري و  النغمة التي تحمل لغة الشعر في انتظام ملائم مع حالة

ي ما أصطلح منذ القدیم على تسمیته بالوزن أما النوع الثاني فهو هذه النغمة المتواترة ه
و هو ما یمكن أن یسمى ..التناغم الذي یتم في السیاق بین الكلمات و الحروف 

ع ، و موسیقى الداخلیة هي الإیقا، و في هذا التمییز یقول أنّ 2»بالموسیقى الداخلیة 
علیه فإن الوزن تحققه النغمة أم الإیقاع یحققه التناغم و بهذا الشكل یصبح للشعر 

  .3»لونان موسیقیان أولهما الوزن العروضي و ثانیهما الإیقاع

الإیقاع كما فعل محمد ات العلاقة الموجودة بین الوزن و هنا من یكتفي بإثبو 
أن الأوزان العروضیة التي وضعها «الهادي الطرابلسي ، إذ یرى أنه مما لا شك فیه 

الخلیل في العربیة مثلا لیست في أصلها إلا صورا مجردة لإیقاعات كانت قد تحققت 
هذا یعني أن أصل الأوزان التي حددها الخلیل مستنبط من ، و 4»في شعر العرب القدیم

الذي  و النغمإیقاعات لا متناهیة في الشعر القدیم وما ساعد الخلیل على هذا التحدیده

                              
 .423، ص داثة الشعریة، الحعزاممحمد ــ 1
 م،  2005، ، الأردن1ط ،في إیقاع شعرنا العربي و بیئته، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ،ـ محمد عبد الحمید2

 .31ص 
 .31نفسه،ص  ــ 3
، 1، طدار محمد علي للنشر الطرابلسي، التوقیع و التطویع،عندما یتحول الكلام نشید كیان ،محمد الهادي ــ 4

 .17ص م، 2006 صفاقس،تونس،
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ن مو . 1»المعروف عند العرب أنها كانت تزن الشعر بالغناءو  «ارتبط دائما بالشعر، 
  .الإیقاع الموسیقي للشعرهنا تتضح العلاقة بین العروض و 

احث علوي الهاشمي فینظر إلى العلاقة بین الوزن و الإیقاع من خلال أما الب
إلى ن واحدا من الخطوط الأفقیة شمولیة الإیقاع فهذا یعد خطا عمودیا ، بینما یعد الوز 

تظهر أفقیة ،و وط الأفقیةطغیرها من الخجانب خطوط اللغة و الأصوات والأفكار و 
، 2ت كمیة إلى مظاهر أسلوبیة متمیزةلهاعند تقاطعه معا ، من مجرد تراكماالوزن لیحوّ 

في نقطة مركزیة واحدة هي جذر الفاعلیة لمجموع في «و یكون تقاطع الإیقاع معها 
لقصیدة و مستویاتها ، فیغیر من طبیعتها الجزئیة الناقصة المعزولة، و یدخلها في ا

جاه واحد ، لأن الإیقاع نفسه یتغیر عند و هذا التأثیر لیس ذا اتّ  ، 3»نظام حیوي شامل
تقاطعه معها ،في نقطة مركزیة واحدة هي جذر الفاعلیة لمجموع في القصیدة و 

الجزئیة الناقصة المعزولة، و یدخلها في نظام حیوي  مستویاتها ، فیتغیر من طبیعتها
الإیقاع نفسه یتغیر عند تقاطعه مع  واحد لأنّ  اتجاهو هذا التأثیر لیس ذا ، 4»شامل

إلى كون من الفكر والصور و تلك العناصر ، فیتحول من مجرد ظاهرة صوتیة بحتة 
  5.الرؤى

في ذاتها عبارة عن أقسیة و قد یساوي البعض بین الإیقاع و الوزن لأن الأوزان 
من هذه الزاویة لا یتعدى ذونه نقلا أمینا لما في الوزن فالإیقاع «، محدودة و مضبوطة

                              
 .32ـ محمد عبد الحمید،في إیقاع شعرنا العربي و بیئته، ص 1
، بیروت، 1علوي الهاشمي، فلسفة الإیقاع في الشعر العربي،المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، ط :ینظرـ 2

 .24ــ  23م، ص2006
 .25ــ نفسه، ص 3
   .ـ نفسه، ص ن 4
 .ـــ نفسه، ص ن5



 الفصل الأّول                                                  الإیقاع والموسیقى الشعریة 

 

 11 

لكنه في الوقت  نفسه لیس مجرد وزن إنما یفهمها قبل الأذن و ، و 1»من ضوابط
  .2»الحواس الوعي الحاضر و الغائب

السبب الرئیسي في الجدل الحاصل في النقد العربي على مفهوم الإیقاع  لعلّ و 
إنما هو الإختلاف على علاقة الإیقاع بالوزن، خصوصا إذ تحدد الوزن بأنه عنصر 

رغم «من العناصر التي تتفاعل مع غیرها لتمنح النص بنیة الإیقاعیة الكلیة التي تظل 
البحر ف. 3»على مزید من التنامي و التطور اكتمالها منفتحة على التفاعل و التوالد و

الشعري إذن ضرب أو نوع من أنواع الإیقاع متلما یرى أرسطو و إذا عكس البحر قلنا 
  4.إن البحر ما هو سوى دارة نظریة تقضي إلى تحدید نوع الإیقاع

و یرجع بعض النقاد بدایة التحول من الوزن إلى الإیقاع إلى زمن أبي نواس فقد 
و كأنه «الأخیر إلى استعمال البحور و الأوزان التي أهملها الشعراء العرب عمد هذا 

یقاع الشعر ما یتناسب مع اتجاهه في الخروج من إ... المهملة رأي في تلك البحور 
  5.»، و التأسیس لإیقاع جدیدالعربي الجاهلي خصوصا

إن النظرة الجدیدة إلى الإیقاع ترى فیه عنصرا أرحب مجالا من الوزن وهذا عكس 
لدى حازم النظرة القدیمة التي ترى في الوزن ردیفا للإیقاع و هذا ما نلمسه 

                              
 .531م، ص 1995، مدخل إلى الشعر العربي الحدیث، دار الجنوب للنشر، تونس، لخبوــ محمد ا1
 .111صم، 1979، بیروت، 1، حركیة الإبداع ، دار العودة ، طــ خالدة سعید 2
 .66م، ص 1999، بیروت، 2الشعري العربي، مقاربات منهجیة، دار الآداب، طـــ سامي سویدان، في النص 3

4 VOIR : GERARD DESSONS HENRI MESHONNIC TRAITE DU REGTHME P 71. -  ،
صبیرة قاسي، بنیة الإیقاع في الشعر المعاصر ـ فترة التسعینات و ما بعدها ـ أطروحة مقدمة لنیل شهادة : ضمن

 .13،ص م2011 ـــ  م2010س، سطیف ، الجزائر ،لأدب العربي ، جامعة فرحات عباا الدكتوراه  العلوم في
 .33ص م،1995، بیروت، 1دار المناهل للطباعة والنشر والتوزیع، ط ،ـ جودت فخر الدین، الإیقاع و الزمان5
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و إذا كان الإیقاع أوسع من العروض كما یلح محمد بنیس فإن ذلك لا  1،القرطاجني
من بین الدوال الأخرى المنتجة  یلغي العروض بقدر ما یقلصه إلى مجرد دال

الدال الأكبر في الخطاب الشعري و مسار التفاعل  «و یعتبر فیها الإیقاع . 2»للدلالیة
  .3»بینها هو ما یحقق للخطاب دلالیته

و أن العروض ین القدامى هو عدم إدراكهم اتساع الإیقاع یخطأ العروض إنّ 
ذا الأخیر لم یعد یسایر إیقاعه مكون من مكوناته یدخل في بنیة النص التقلیدي ه

الشروط التي تطلبها بنیة النص الشعري الحدیث ،و هي شروط ترى في الوزن مجرد 
  4.وسیلة اضبط الإیقاع الداخلي للقصیدة

  الوزن الشعري و تشكیلاته: المبحث الثاني 

  :ــ بنیة الوزن 1   

الأوزان مما یتقوم به  فإن«،الوزن أساسا متینا في البنیة الإیقاعیة للشعر یعدّ 
و لهذا فإنه لیس غریبا أن تنال قضیة الوزن اهتماما  5،»الشعر و یعد من جملة جوهره

هو السمة كبیرا لدى الباحثین في الشعر ، و في هذا السیاق یقرر النویهي أن الوزن 

                              
، ، القاهرة1ر للنشر، طر، دار الفجعبد الرحمان نبر ماسین، البنیة الإیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائ :ـ ینظر1

 .87م،  ص2003
، 2، دار توبقال للنشر، ط)الرومانسیة العربیة(  2ـــ محمد بنیس، الشعر العربي الحدیث بنیاته وابدالاته، ج2

 .69م، ص2001المغرب، 
 .ـــ نفسه، ص ن3
نظریة :الإیقاع ، ضمنوح المعنى و طبلة وي ، الذهب و التراب ، ، الشعر الحدیث بین ر فاضل العزا: ـ ینظر4

دمشق  محمد كامل الخطیب ، منشورات وزارة الثقافة ،: و تقدیمجلة الشعر ، القسم الثاني، تحریر ، م 5الشعر، ج 
 .656صم، 1996

ص ت، .الحبیب بن الخوجة، دار الكتب الشرقیة، تونس، د: ، تح، منهاج البلغاء وسراج الأدباءـ حازم القرطاجني5
263. 
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فهو لیس شیئا زائدا و لیس مجرد شكل خارجي  1،الأولى التي تمیز الشعر من النثر
بل هو ضرورة أكیدة لها ارتباطها العمیق بالتكوین و السلوك  ،الإستغناء عنهیمكن 

، و یرد النویهي هذه الأهمیة التي للوزن ارتباطه بالتعبیر عن العاطفة عندما 2البشریین
أن یكون الوزن مجرد أداة لإضفاء الطلاوة و الحلاوة و تكون في حالة متوترة، نافیا 
الوزن في الشعر أهم عناصره على  عدّ  "لنیتشه"لقد سبق  العذوبةو لتیسیر الحفظ ، و

الإطلاق ، و قد كان یفضل الشاعر الذي یمتلك القدرة على التحكم في المادة الوزنیة 
لیخلق منها ر نینا رائعا و إیقاعا فائقا و إلى مثل ذلك یذهب برتولودبریخت حیث یقرر 

شرطان ضروریان حتى یكون الكلام بالأوزان و الأخذ بنصیب من القوافي  الالتزامأنّ 
  .3جدیرا بأن یسمى شعرا

الإنسانیة كما تبدو في  بالانفعالاتو یربط النویهي سمات الوزن و خصائصه 
فلیس الشعر بأوزانه المختلفة و أنظمة  «:یقول في هذا الشأن، الناحیة الفیزیزلوجیة

الصوتي اللذین یأخذاننا الجسمي و التموج  الاهتزازسوى محاكاة لهذا إیقاعه المتعددة 
فالوزن الشعري یتردد فیه اللسان بین إسراع و إبطاء  .القویة الانفعالاتو نحن نعاني 

وحدة و لین ،و یتردد فیه الصوت ـ إن أحسنا قراءة الشعرـ بین  ارتخاءو ضغط و 
  .»هبوطانحباس ورقة و اكتظاظ و علو و و  انطلاق

المشدد على أهمیة إلى جانب  و یقف عز الدین اسماعیل من الوزن موقف
أي الوزن  ،القافیة بغض النظر عن المذاهب الجمالیة التي یصدر عنها الشعراء فهما

                              
 .30ص  م،1971، القاهرة، 2، مكتبة الخانجي، طد النویهي ، قضیة الشعر الجدیدمحم :ینظرــ 1
 .31ص ، نفسه : ـ ینظر2
في ضوء النقد الحدیث،دار الألسن للطباعةو القصیدة في النقد العربي القدیم  یوسف حسین بكار،بناء: نظرــ ی3

  .158ص ،م1982، النشر، بیروت
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و القافیة عصب الشكل الشعري و حتى یكون الكلام شعرا لا مجرد كلام فإنه یتوجب 
  1.توافر العنصرین فهما إذن الصفة الخاصة التي بها یكون الكلام منتمیا إلى الشعر

إذ نلقي الإحتفاء نفسه ، التأكید على أهمیة الوزن لیس خاصا بالعرب فقط و 
من ذلك اعتبار صموئیل كولوردج الوزن جزء أصیل من الإنتاج .بالوزن لدى الغربیین 

كولوردج نابع من حالة التوازن في و من هذه الأصالة إلى أن الوزن حسب ، 2الشعري
العاطفة عن طریق : ضاربتین لدى الشاعر النفس الحاصلة عن الصراع بین نزعتین مت

فرض النظام علیها من ناحیة أخرى و یكون فرض النظام بتكرار وحدة موسیقیة تتكرر 
  .مع شیئ من النظام 

وینبهنا جان كوهن في سیاق تحدیره من خطأ الخلط بین الشعر و النظم من 
أو معیقا و ، 3ة الوقوع في خطأ مقابل له یتمثل في إعتبار النظم مجرد حیلة زائد

، بلغة الإنطلاق الحر للفكر الشعري ، إن النظم لیس لباسا یلصق دونما ضرورة لذلك 
  4.یقرر مصیرها في مستوى آخر

  :مسارات البحور الشعریةــ  2

نبحث تحت هذا العنوان المسالك المختلفة التي تتخذها البحور الشعریة ، و ذلك من 
من خلال التنویعات الإیقاعیة التي تحدث في .خلال مجیئ البحر تماما أم مجزوءا

                              
بیروت  لثقافة،ظواهره الفنیة و المعنویة، دار ا عز الدین اسماعیل، الشعر العربي المعاصر قضایاه و :ـ ینظر1

  .56ص  م،1966
 
 .98ص م، 1988، القاهرة، 2دار المعارف، ط محمد مصطفى بدوي كولوردج ، : ینظر ـــ 2
، الدار البیضاء، 1محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال للنشر، ط: تر جان كوهن، بنیة اللغة الشعریة ــ  ـ3

 .98،ص م1986
 .نفسه، ص نـــ4
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تغیرات   البحر الشعري بسبب تلون تفعیلاته بألوان شتى ، إذ تعتري البحور الشعریة
كان هؤلاء یهتمون بتلك التغیرات من حیث و إن . لعللبالزحافات و ادعاها العروضیون

زحافات و العلل الحسن و القبح ، فإن المعاصرین من دارسي الشعر العربي أو في ال
وسائل للتحقیق من رتابة البحور الشعریة ، فلولا هذه الزحافات و العلل لكان النظام 

بأن الزحاف قد بل إن من القدماء من یعترف 1،الإیقاعي القدیم غیر محتمل بالمرة
و من ثم فإن هذه التغیرات تجعل مسالك كل  ، 2یكون أطیب في الذوق من الأصل

  .شعري متنوعة إلى حد بعیدالبحر في الواقع ال

  :القافیة و طرائق اشتغالهاــ  3

  :القافیة المفهوم و الأشكال أ ــ  

: قافیة كل شیئ «:لسان العرب لغة و اصطلاحا كما یليتتحدد القافیة في  
قافیة الرأس مؤخره ، و قیل وسطه ،و القافیة من : ، ومنه قافیة بیت الشعر و قیل رهآخ

لأن : بیت ، و سمیت قافیة لأنها تقفو البیت ، و في الصحاح الذي یقفو ال: الشعر
و قال ...خر كلمة في البیتالقافیة آ: بعضها یتبع أثر بعض و قال الأخفش 

القافیة من آخر حرف في البیت إلى أول ساكن یلیه مع الحركة التي قیل :الخلیل
القافیة الحرف  :و قال طرب ....الذي  قبل الساكن  الساكن ، و یقال مع المتحرك 

القافیة كل شیئ لزمن : التي تبنى القصیدة علیه و هو المسمى رؤیا و قال إبن كیسان 
القصیدة  وة و ربما سمو العرب تسمى البیت من الشعر قافی....إعادته في آخر البیت 

                              

 .233، قضیة الشعر الجدید ، ص محمد النویهيـــ  1
الحساني الحسن عبد االله، مكتبة الخانجي، : ، تحالخطیب التبریزي ، الكافي في العروض و القوافي: ـ ینظر 2

 .19ص ، م1994القاهرة، 
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یة فوثمة من یسوي بین الروي و القا1،»رویت لفلان كذا و كذا قافیة: و یقولون قافیة، 
  2.التبریزي استجادته لرأي الخلیل و الأخفش و یعلن

و جعلوا «:و لقد ربط حازم القرطاجني القافیة بالبیت الخباء فقال في هذا الشأن
ن منتهى الخباء و البیت من آخرهما و تحسینه من ظاهر العرب القافیة بمنزلة تحصی
من شعبة  إنها جعلت بمنزلة ما یعالى به عمود البیت: و باطن ، و یمكن أن یقال 

  3.»طها ملتقى أعالي كسور البیت وبها منا الحباء الوسطى التي هي

لیست القافیة في الشعر العربي سوى تكریر الأصوات لغویة  محددة تشمل 
یتراوح بیت واحد و أربعة یتلوها صوت  بعدد....الحركات أوالصوائت التي تأتي 

ذه الأصوات اللغویة یعزى صامت قد یلیه صوت صائت و قد لا یلیه ، و إل تكرار ه
لموحد ووحدة lفي الأبیات الشعریة و هذا التكرار هو المسؤول عن الإیقاع إحداث النغم 

  4.النغم في سائر القصیدة ، و لم یعرف العرب من مواقع القافیة سوى أواخر الأبیات

 leمن الوزن و الإیقاع  la rimeو عند الغربیین اشتقت كلمة القافیة 
rythme كلمة  17حتى أن یواشیم دي بلي استعمل في القرنle rythme للدلالةعلى

أما مهمتها الأساسیة حسب جان ماري جویو فهي تثبیت الوزن بضرباتها 5،القافیة
المنتظمة إنها أشبه بنواس ینظم خطوات الشعر ، و هذا هو تبریرها العلمي ، و على 

                              
ــ  3708ص  ت، .د  ، دار المعارف ، القاهرة،عبد االله علي الكبیر: ، تحقیق5نظور ، لسان العرب ، مج ـ ابن م1

3710. 
 .251حازم القرطاجني، منهاج البلغاء و سراج الأدباء ، ص ـــ2
 .149یزي ، كتاب الكافي في العروض و القوافي، ص الخطیب التبر : ینظر ـــ3
محمد عوني عبد الرؤوف ، القافیة و الأصوات اللغویة ، الأكادیمیة الحدیثة للكتاب الجامعي، مكتبة دار :  ـ ینظرــ4

 .20م، ص 2006، القاهرة ، 2المعرفة ، ط 
سامي الدروبي، دار الیقظة العربیة للألیف : سائل فلسفة الفن المعاصر، ترو ، مجان ماري جوری :ینظر ــ ـ5

 .176 ت، ص.والترجمة والنشر، د
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للوزن و ساس للكلام الموقع مبدأ الأات ارتباط غیر مباشر بالأساس من ذلك نلقیها ذ
  1.المتمثل في الإنفعال

ة دورا مهما في منح النص الشعري بعده الإیقاعي لتعزز بذلك تلعب القافی
العنصر الإیقاعي الذي  «العناصر الأخرى و ما تخلقه من تأـثیرات إیقاعیة ، فهي

منقطعات زمانیة  ن الكلام منوظیفته أن یكون معلما و علامة على ما یحدث في سیلا
و 2،»أعدادها و كمیاتها الصوتیة خاضعة لأحكام الإیقاع العدديه إلى أجزاء تجزئ

اطع التي یحدوها الإیقاع و بذلك القافیة بهذا الشكل تسهم في تقطیع الكلام حسب المق
وزن أو الموازنة و تكتمل الدوریة، هي التي تؤثر ال تواطؤ الفواصل و تطابق «ینتج 

هي موضع الوقف في الشعر و  3،»في السامع تأثیرا أقوى من تأثیر الإیقاع العددي 
العمودي ، الأمر الذي یجعلها آخر ما ینطبق في المجموعة الكلامیة فتنال بذلك قدرا 

قافیة و الوزن كثیرا ما تم الربط بین الف 4.من التركیز و التكیف و الإهتمام
القدامى خاصة في محاولتهم تحدید مفهوم الشعر هذا ما یظهر في التعریف عندالنقاد

و لكن من  ،5»قول موزون مقفى دال على معنى«الشعرالشائع لقدامة بن جعفر بأنّ 
لا تلتزم الشعر ، لكونه شعر بل لأمر عارض كونه مصرعا «القدماء من جعل التفقیة

                              
 .178ص ، جان ماري جوبو ، مسائل فلسفة الفن المعاصر، : ـینظر ـــ 1
ص م، 1996مؤسسة عبد الكریم عبد االله للشعر والتوزیع، تونس،  ، سعدي، الإیقاع في السجع العربيـ محمود ال2

45. 
 .ــ نفسه، ص ن3
للطباعة للنشر والتوزیع، القاهرة، ، دار غریب ، الجملة في الشعر العربيمحمد حماسة عبد اللطیف: ـ ینظر4

 .111، ص م2006
، مصر، 3كمال مصطفى، مكتبة الخانجي للطبع والنشر و التوزیع، ط: قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحـ 5

 .16م، ص1978
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وهذا ما عبر 1، » فلیس للتفقیة معنى غیر انتهاء الموزون إلاّ  و...أو قطعة أو قصیدة 
ما یلزم الشاعر تكریره في كل بیت من «عنه العروضیون في تحدیدهم للقافیة بأنها 

و ینطبق هذا المفهوم على القصیدة العمودیة و بشكل نسبي 2،»الحروف و الحركات 
موقع نهایات السطور «ذ یعتبر على القصیدة الحرة ، فالقافیة تمثل إیقاع النهایة إ

مختلف العناصر الإیقاعیة المقاطع و النبر و التنغیم و موقعا مركزیا ، تتجمع فیه 
و هذا هو الجانب المفقود في التعریفات القدیمة للقافیة ، و ربما  3،»جرس الأصوات
مباشرة بوظیفة القافیة و دورها الأساس في تحقیق الإیقاع  لارتباطهیكون هو الأهم 

نظاما «تقاطعها في القصیدة الحرة یحقق لنا ي إذ أن تداخل القوافي وتفاعلها و الشعر 
و 4،»إشاریا قافویا أوسع و أكثر تعقیدا ، یقوم بوظیفة بنائیة على مستوى القصیدة

أو الأنظمة  مجموعة من العناقید«تصبح القافیة بهذا الشكل في الشعر الحر عبارة عن 
خیط نغمي یخلق تكاملا بین العناصر  ، ویربط بین هذه العناقید5»القافویة المتداخلة

إذ كان موجودا  ،التي تشكل إیقاع القافیة من المقاطع التي تعتبر هیكلا یستنطقه النبر
د نغمي و و یعطیه التنغیم روحا متجددة مع تجدد الجرس الصوتي فیصبح للقافیة وجو 

  .6دلالي

ا في آخر البیت السطر الإیقاعیة إذن من موقعهتأخذ القافیة أهمیتها الدلالیة و 
القافیة تعري السیاج الدلالي  من الناحیة الدلالیة یلاحظ بوري لوتمان أنّ الشعري ، و 

و  كبیرة من الخبالمحاید للكلمة في الإستعمال اللغوي العادي، لشحنها بحمولة 
                              

 .120، ص 1973جلال الدین السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، المكتبة الثقافیة، بیروت ـــ 1
 .66، ص 1978، 2عوني عبد الرؤوف، مكتبة الخانجي، مصر، ط: القوافي، تحنوصي، التنـــ أبو یعلى ـ2
 .90-89ص م، 1996دار الشرقیات للنشر والتوزیع ، القاهرة، ــــ سید البحراوي، في البحث عن لؤلؤة المستحیل، 3
 .96ـــ نفسه، ص 4
 .ـــ نفسه، ص ن5
 .93-90ــــ نفسه، ص 6
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ركیز المعنوي الذي تتمتع به الكلمات الموضوعیة في ا ما یفسر التالمعاني و هذ
  1.القافیة

من مظاهر البناء «للقافیة دورا محوریا في إیقاع النص الشعري ، فهي  إنّ 
غ سمة بلحمة اللغة الشعریة حیث تختزل أبلالإیقاعي في الشعر تبعا لعلاقتها العضویة 

  2.»في الشعر و هي التوازن الصوتي

هناك من الباحثین من یربط نوع القافیة الذي هو سمة القصیدة المعاصرة و 
بالناحیتین الفكریة و الشعوریة ، فتنوع هاتین الناحیتین هو الدافع إلى استخدام ألوان 

، و ذلك استجابة لما یتطلبه الموقف الفكري ة من التفقیة لدى الشاعر المعاصرمختلف
فیة الذي یملیه تغیر السیاقات الفكریة و الشعوریة هو و هذا التنوع في القا3،و الشعروي

  .ما یمیز القصیدة المعاصرة عنن القصیدة التقلیدیة

  :أنواعها من حیث الحركة و الحرفب ــ  

تقسم القوافي بحسب حركاتها و حروفها إلى أنواع فالقافیة بحسب حركاتها التي 
  :4هيیها خمسة أنواعتفصل بین ساكنیها اللذین یؤلفان حدّ 

: قول الشاعر ومنها  هي القافیة المنتهیة بسكونین غیر مفصولین و  :ـالمترادف 1
  هناك بلادي تراث الجدود

                              
ص  م2001، المغرب، 2ط، دار التوبقال للنشر، )التقلیدیة(، 1العربي الحدیث ، ج ، الشعر د بنیسمحم : ـ ینظر1

169. 
 .68،صم2001في الشعر العربي المعاصر، إفریقیا الشرق، المغرب،   ة الإیقاع، حركحسن الغرفيــــ 2
 .30، صالمرجع نفسه :ینظرــــ 3
، 1، الأیام للنشر والتوزیع، ط)دراسة تحلیلیة تطبیقیة( صلاح یوسف عید القادر، في العروض و الإیقاع الشعريـــ 4

 .138م، ص 1997 – 1996الجزائر، 
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و هي القافیة المنتهیة بسكونین تفصل بینهما حركة واحدة منها قول :ـ المتواتر 2
  .حسبي الهوى من موطن حسبي: الشاعر

بسكونین تفصل تفصل بینهما حركتان و منها  و هي القافیة المنتهیة : ـ المتدارك3
  .یا له درى منیعا لو جمد: قول الشاعرة

وهي القافیة المنتهیة بسكونین مفصولین بثلاث حركات ومنها قول : المتراكب: 4
  .سل  في الظلام أخاك البدر عن سهوى: الشاعر

منها قول  و هي القافیة المنتهیة بسكونین مفصولین بأربع حركات و:ــ المتكاوس 5
  .زلت له إلى الحضیض قدمه: الشاعر

  :أما القافیة حسب حروفها فهي نوعان هما

 لاشيء:متا ساكنا، ومنها قول الشاعروهي ما كان رویها حرفا صا: دةـ مقیّ 1
  .یعدل الوطن

وطني حملتك في : وهي ما كان رویها حرفا صامتا متحركا مثل :ــ مطلقة 2     
رویها منتهیا بهاء الوصل سواء كانت هاء ساكنة أم متحركة  الفؤاد عذابا أو ماكان

  ساكنةـ ة ــم حسبهنّ بیض الحمائ ــ:ومنها 

  .أقیام الساعة موعده ــ متحركةــ          

  :الرويج ــ 

و یكتسي الروي في الشعریة العربیة القدیمة أهمیة كبیرة فیه ترتفع شعریة النص 
فیة من خلال إطلاق مصطلح القافیة علیه ، على ذلك اعتبار الروي ردیفا للقا مما یدل

كما تظهر أهمیته بشكل جلي في اعتناء العروضین بالبحث في عیوب القافیة التي 
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یتصل بعضها بالروي، بل إن تلك العیوب قد ارتبط تحدیدا نصیبه من القبح بالروي، 
بحا ، و كلما كان أقرب إلیه كان قبیحا كان العیب أبعد عن الروي كان أقل قفكلما

  1.ومستبشعا

  :التصریعدــ  

لعل التصریع أن یكون من أبرز الظواهر الإیقاعیة في الشعر العربي العمودي 
قدیمه و حدیثه، و قد حظي باهتمام خاص لدى النقاد القدماء، فهذا ابن رشیق 

كما  2،»ن غیر بابمنشور الداخل مو ذا لم یصرع الشاعر قصیدته كان كال«:یقول
امع إلى أن عده البعض من العلاقات الفارقة بین الشعر و النثر ، فهو الذي ینبه الس

فدوره في الشعر یشبه دور السجع في الكلام المنثور كما 3.ما یسمعه من جنس الشعر
ة إلى و التصریع إضاف. 4أن في دلالة على التمكن من أفانین الكلام حسب إبن الأثیر 

ما سبق هو بمثابة التمهید الصوتي للقافیة ذلك من خلال التجاوب الإیقاعي بین آخر 
و لفظة القافیة و مع تفكك بنیة البیت الشعري العمودي في  5،الأولكلمة في الصراع 

  .الشعر الحر لم تعب هذه الظاهرة تماما

                              
دار الحوار للنشر  ،1خمیس الورتاني، الإیقاع في الشعر العربي الحدیث، خلیل حلوي نموذجا ج: ـ ینظر 1

 306ص  ــ  305ص م،2005، 1والتوزیع، ط
محمد محي الدین عبد الحمید، دار : تح ،1بن رشیق القیرواني العمدة في محاسن الشعر و آذابه و نقده، جــ ا2

 .177ص  م،1984، بیروت، 5الجیل، ط
 .174المرجع نفسه،ص  :ینظرــ  3
محمد محمد عویضة، الشیخ كامل : ـ، تح1سائر في أدب الكاتب والشاعر، جابن الأثیر الجزري، المثل ال: ــــ ینظر4

 . 235ص م، 1998، بیروت، 1دار الكتب العلمیة، ط
عبد القادر هني، . د:، رسالة دكتوراة ، اشرافأدبیة الخطاب في المثل السائر لإبن الأثیر ، مولود بغورة :ـ ینظرـــ 5

 .360ص  م،2006/م2005جامعة الجزائر، 
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خلص من یشیر محمد عبد المطلب إلى أن من سمات شعر الحداثة العربیة الت
الروي ونتج عن هذا أن فقد التصریع شكله القدیم مكانته كبنیة أساسیة في معمار 

النص الشعري ، و لكنه لم یغب تماما و إنما تعامل معه الشعراء بشكل یجمع بین 
النمط القدیم و متطلبات الحداثة و ذلك بتوحید الروي في السطرین الأول و الثاني في 

هكذا یصبح السطران معادلین، روزا واضحا في الإیقاع ، و یمنحها ب ماهو و  ،القصیدة
  1.من الناحیة الإیقاعیة للشطرین في البیت التقلیدي

متأملة في علم «حركة شعر التفعیلة لم تأت لنسف كل ما هو تراثي و إنما أتت 
له على إحداث تجدید یساعد الشاعر العروض القدیم  واستعانت ببعض تفاصی

لتعبیر و إطالة العبارة و تقصیرها بحسب مقتضى الحال ، ولم المعاصر على حریة ا
تصدر الحركة على إهمال للعروض كما یزعم الذین لا معرفة لهم به ،و إنما صدرت 
عن عنایة بالغة به، جعلت الشاعر یلتفت إلى خاصیة رائعة في ستة بحور من الشعر 

ن یقوم على القدیم و یضیف في الوز العربي تجعلها قابلة لأن ینبثق عنها أسلوب جدید 
ورؤیة شعراء التفعیلة إلى الموسیقى الشعریة ما هي  ،2»إلیه جدیدا من صنع العصر

دعوة إلى دراسة الإمكانیات التي تقدمها بحور الشعر العربي الستة عشر للشاعر «إلا 
ة فهو لم یولد من ثم، و 3»المعاصر ، الذدي یهمه التعبیر عن حیاته في حریة وانطلاق

                              
، 1995، القاهرة 2، طاثة المكون البدیعي، دار المعارفالحدمحمد عبد المطلب بناء الأسلوب في شعر : ینظرــ 1

 .371 - 370ص 
 م2006دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة،  ،الأصول والتجلیات الحداثة الشعریة أحمد، ـ محمد فتوح2

 .52ص 
 .70ـــ   69ص  ، م1981، بیروت ، 6ـ نازك الملائكة ، قضایا الشعر المعاصر ، دار العلم للملایین ، ط 3
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نّ ن عدم، و م جار على قواعد العروض العربي ، ملتزم لها و المشطور و «ما هو شعر إ
  .1»جمیعا النهوك 

                              
 .146ص  ،الملائكة ، قضایا الشعر المعاصر نازكــ ـ1



....                                                 ل محمود درویش" في رام الله" الموسیقى الشعریة في قصیدة :  الفصل الثاني
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  الخصوصیة الإیقاعیة لشعر التفعیلة: المبحث الأول

  :شعر التفعیلةــ  1 

یعتبر الشعر الذي یتخذ تفعیلة أساسا عروضیا للقصیدة ، و هو لا یتقید بعدد 
معین من التفعیلات في السطر الواحد بحیث قد یشتمل سطر على تفعیلة أو أكثر 

وصولا إلى إثنتین عشر تفعیلة ، و یخرج هذا الشعر عن مبدأ تساوي الأسطر ولا یلتزم 
 .ائه الشعر المرسل و النظام المرسل المنطلقبقافیة واحدة في كامل القصیدة ومن أسم

  :التعریف بالشاعرــ  2

في قریة البروة في الجلیل و  1941مارس  13هو محمود سلیم درویش ولد في 
، و عاد إلى فلسطین فاستقر في قریة 1948نزح مع عائلته إلى لبنان في نذبة عام 

ة دیر الأسد بالجلیل و تلقى الجدیدة شمالي غربي قریته البروة و أتم تعلیمه في قری
  .م1994تعلیمه الثانوي في قریة كفر یاسین بیروت 

اشتغل عدة مناصب في الصحافة و السیاسة و السلطة بدأ كتابة الشعر في 
و عرف كأحد أدباء المقاومة و لدرویش ما یزید على ثلاثین دیوان  الابتدائیةالمرحلة 

،و ترجم شعره إلى عدة لغات ، نشر بإلى ثمانیة كت بالإضافةمن الشعر و النثر 
ومن دواوینه م،  2007نوان أنت منذ الآن غیرك سنة درویش آخر قصائده بع

عصافیر بلا أجنحة ،أوراق الزیتون ،أصدقائي لا تموتوا ، عاشوا من فلسطین 
  .العصافیر تموت في الجلیل ، حالة حصار إلى غیره من الدواوین

جائزة البحر م، و على 1979وتس سنة ة جوائز منها جائزة لحصل على عد
الإتحاد جائزة لنینفی م، و1981دروع الثورة الفلسطینیة عام  م، و1980المتوسط عام



....                                                 ل محمود درویش" في رام الله" الموسیقى الشعریة في قصیدة :  الفصل الثاني

 

 25 

جائزة العویس الثقافیة ، )هولندا(  ، جائزة الأمیر كلاوس م، 1983 السوفیاتي عام
  .م2002امفة مع الشاعر السوري أدونیس عصمنا

  .بالو م أ 2008أغسطس  9توفي محمود درویش سنة 

  ــ أهم خصائصه الإیقاعیة 3

  :الوزنأ ــ  

البالغ من طرف نقاد الجیل الجدید لما لمسوا  بالاهتماملقد حظي الوزن الشعري 
فیه من أهمیة في الإبداع الشعري و لقد كانت نظرتهم مغایرة تماما لنظرة القدامى إلیه 

حیث تعتبر نازك الملائكة أول شاعرة معاصرة عرضت وجهة نظرها في ذلك ، إذ رأت 
لیمنح المادة المكونة فیه عنصرا مهما في عملیة الإبداع الشعري فهو یعد عنصرا بارزا 

للقصیدة شعریتها بحق و ذلك الأن الشعر لیس مجرد صور و عواطف و أفكار بل 
إن الأفكار و العواطف لا تصبح شعریة بالمعنى الحق إلا إذا لمستها أصابع «

فالوزن هو الذي یعطي للقصیدة سمة الشعبیة  ،1»الموسیقى و نبض في عروقها الوزن
تلك الأوزان التي خلفها الخلیل و إنما تدعوا إلى تبني الأوزان و هذا لا یعني التقید ب
تتیح للفرد العربي المعاصر أن یهرب من الأجواء الرومانسیة «الحرة، كونها هي التي 

أما القیود التي ....إلى جو الحقیقة الواقعیة التي تتخذ العمل و الجد غایتها العلیا 
فرد المعاصر ترفا و تبدیدا للطاقة الفكریة في تضیف آفاق الأوزان القدیمة فهي تلوح لل

تشكیلات لا نفع لها في وقت ینزع فیه هذا الفرد إلى البناء و الإنشاء و إلى إعمال 

                              
 .225ــ  224ص م، 1981، بیروت، 6ــ نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر، دار العلم للملایین، ط1
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معقدة هوده في إقامة هیاكل شعریة جموضوعات العصر إنه یكره أن یضیع الذهن في 
 .1»ر مما یطیقلها من الرصانة الهینة أكث

الذي ینظم كل العناصر المكونة له، و ینقلها من نثریتها فالوزن الحر روح الشعر 
و دلالات فنیة لا حدود لها ، فالوزن ن ومن معناها المحدود إلى معا،إلى شعریتها 

  .لیس شكلا جاهزا بل هو الروح التي في عروق اللغة و العواطف و الصور

ى الأوزان و قد كانت نازك الملائكة في بدایة مراحل حیاتها الشعریة ثائرة عل
الخلیلیة، إنها باعتقادها أنها لا تتماشى مع شروط الحیاة الجدیدة ، فعدتها قیودا تحد 

من قدرة الشاعر على التغلغل في أعماق المد و التعبیر عن مشكلات الإنسان العربي، 
فدعت إلى الخروج من قیود البحر و التزام التفعیلة  ،2الذي خانته الشجاعة و الجرأة

في ترتیب تفاعیل »شعر الحر الذي هو تعامل لي القصیدة التي سمته هي باالواحدة ف
ویمنح له التعمق و التغلغل في أعماق . 3»الخلیل یطلق جناح الشاعر من كل قید

الحیاة الجدیدة ، هي طریقة جدیدة في التعامل مع بعض الأوزان الخلیلیة التي قسمتها 
  4:نازك إلى قسمین

لبحور ذات التفعیلة الواحدة المتكررة كالرمل و الهزج و وهي ا: البحور الصافیة 
  .البحر

تتالیتین تلیها تفعیلة مي التي تقوم على تكرار تفعیلتین و ه: البحور الممزوجة
  ....ثالثة مختلفة في الشطر الواحد كالسریع و الوافر

                              
 .56ص ، المعاصرنازك الملائكة، قضایا الشعر ــ  1
 .ن. نفسه، صنازك الملائكة،  : ــ ینظر2
 .13ص م، 1997ط، .دار العودة، د ، 2مجـــ نازك الملائكة،  دیوان شظایا ورماد، 3
 .84ــ  83نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر، ص : ــ ینظر4
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وقد أضافت بذلك نازك الملائكة إلى البحور الشعریة الصافیة البحور الشعریة 
الممزوجة و هذا یعني أن جمالیة الوزن عندها لا تكمن في التقیید بالأوزان و إنما هو 

تعامل شعري جدید أو تشكل من الأشكال الشعریة التي ذكرتها ، أسلوب الشطر الواحد 
  1.كما في الأجوزة أسلوب الموشح ، أسوب الشعر الحر ، أسلوب البند

  :القافیةب ــ  

الإیقاعیة الأخرى ، التي وقفت عندها الرؤیة النقدیة تعد القافیة من العناصر 
لقد لقیت نقدا لاذعا بسبب الرؤیة النقدیة التراثیة إلیها ، كونها لیست في ، و الجدیدة

تیبا ر تضفي على القصیدة لونا «ل إنها نظرهم عنصرا مهما في القصیدة المعاصرة ، ب
ومن  ،لشاعر و قصیده للقافیةیمل السامع فضلا عما یثیره في نفسه من شعور بتكلف ا

المؤكد من أن القافیة الموحدة قد حذفت أحاسیس كثیرة و أودت معاني لا حصر لها 
في صدور شعراء أخلصوا لها ، ذلك لأن الشعر الكامل الغنائي منه خاصة الشعر 

الغربي غنائي كله لا یستطیع أن یكون إلا ولید الفورة الأولى من الإحساس في صدر 
هذه الفورة قابلة للخمود لدى أول عائق یعترض سبیل اندفاعها، فهي أشبه الشاعر و 

فالقافیة لم تساعد الشاعر في التعبیر عن ألام و ،2»بحلم سرعان ما یفیق منه النائم
العائق ، فما یكاد الشاعر ینفعل و تعتریه الحالة « معاناة حیاته بل كانت دائما هي

أبیات حتى یبدأ محصوله من القوافي یتقلص، الشعریة و یمسك بالقلم فیكتب بصفة 
یة سرعان ما تفیض الحالة افو التفكیر في الق انفعالهفیروح یوزع ذهنه بین التعبیر عن 

                              
 .87ــ  74نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر، ص : ــ ینظر1
 .18ملائكة، قضایا الشعر المعاصر، ص ــ نازك ال2
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الشعریة وتمهد فورتها و یمضي الشاعر یصف الكلمات و ینصت القوافي دونما 
  .1»حس

نفسه مقیدا ففي الوقت الدي كان ینبغي على الشاعر أن یطلق العنان لفكره یجد 
، لأنها لا یسمح لها كلها في التوغل و ن یخضع كلماته لعملیة الانتقاء ومجبرا على أ

التعمق في عالم القصیدة في ظل القوانین الموسیقیة القدیمة و هذا ما رفضه الشعر 
الجدید و قام بالثورة علیها منددا بضرورة إعادة تكییفها مع الواقع المعیش ، فبذلك 

ة دورها التقلیدي لتقوم بدور جدید بحسب ما یتطلبه نمو القصیدة في رحلتها فقدت القافی
  .  إلى الذروة و هنا تكمن جمالیتها

  هل تم فعلا إلغاء القافیة من الموسیقى الشعریة الجدیدة؟: وهنا نطرح سؤال

  وهل یعني التخلص منها نهائیا في نظم الشعر بالسهولة المطلقة ؟

على القافیة فهذا لا یعني إلغاؤها كلیة إذا أقر شعراء  و إذا قامت الثورة فعلا
التفعیلة ضرورة تستوجب حضورها في العمل الشعري من بینها نازك التي ثارت علیها 
من قبل لتؤكد أهمیتها في تحقیق الموسیقى الشعریة في الشكل الجدید كما حاولت أن 

أن شعر التفعیلة یتكون تقید مشعرا لشاعر المعاصر بقافیة في كل سطر ، فهي تقر 
لذلك فإن مجیئ « من أشطر متفاوتة الطول و هذا من شأنه أن یضعف الإیقاع و 

القافیة في آخر شطر سواء كانت موحدة أم منوعة یعطي هذا الشعر الحر شعریة 
و هذا تدل على تشبثها بالرؤیة  ،2»أعلى ویمكن الجمهور من تذوقه و الاستجابة إلیه 

ة ، و للبیت الشعري حیث قیدت الشاعر المعاصر فمنعته من حریة التقلیدیة للقافی

                              
 .18، ص نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصرــ1
 .191، ص نفسهــ 2
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القافیة بحسب ما یراه هو مناسبا مع الحیاة السائدة فوقعت في تناقض مع من  اختیار
یرتكز «جاءت من قبل فبدل من أن یتمتع بالحریة المطلقة في اختیار القافیة نجده 

  1.» على نوع من القافیة الموحدة ولو توحیدا جزئیا 

  :التكرارــ ) ج  

التكرار من العناصر الموسیقیة الجدیدة التي أدخلها شاعر التفعیلة إلى عالم  یعدّ 
فلا یكاد دیوان قصیدته كونه یساهم و بشكل كبیر في جمالیة الموسیقى الشعریة ، 

بهذا العنصر كثیرا ما شابه الخلل، و ألحق  الاستعانةمنها إلا أن شعري معاصر یخلو 
السوء للقصیدة العربیة مما دفع ببعض النقاد العرب إلى تنبیه الشاعر العربي المعاصر 

اختتام القصیدة بتكرار «رةیوب التي قد تحدثها هذه الظاهإلى ذلك ، و لعل من بین الع
ها لدى هؤلاء الشعراء و الواقع أن تعاقب اختتام القصیدة بتكرار مطلع..... مطلعها
لیها في اختمام القصائد الحرة و م یستشعرون الصعوبة التي أشرنا إبأنه بشيءجمیعا 

فیلجؤون إلى هذه الوسیلة الشكلیة و الواقعأن هذا لیس تهربا من الشاعر ، یفر فیه من 
، عر الحرصعوبة الاختمام الطبیعي و هو إنما یقع في ذلك التهرب تحت ضغط الش

تكرار هنا إلا نوعا من التنویم یخدر به الشاعر حواس القارئ موحیا إلیه بأن ولیس ال
  .2»القصیدة قد انتهت 

فما هو السبب لتكرار المطلع بأكمله ؟أم أنه لم یجد الكلمات الدالة المعبرة عن 
  أرائه؟

                              
 .419ـــ  نازك الملائكة، قضایا  الشعر المعاصر، ص 1
 .46ـــ نفسه، ص 2
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طبیعة شعر التفعیلة هي التي تفرض علیه ذلك ، و تجبره على الاتیان الجدید  إنّ 
عده كل البعد عن القدیم الموروث ، لیجد نفسه لا یملك سوى أن یكرر المقطع الذي یب
نازك الملائكة أول من لاحظت هذا التهافت للجیل الجدید على التكرار وفسرته و تعد ّ 

، ها الشاعر أكثر من عنایته بسواهاإلحاح على جهة هامة في العبارة یعني ب«على أنه 
لمسه كامنا في كل تكرار یخطر على البال ، فالتكرار و هذا هو القانون البسیط الذي ت

یسلط الضوء على نقطة حساسة في العبارة و یكتشف عن اهتمام المتكلم بها و هذا 
  ،1»المعنى دلالة نفسیة قیمة تفید الناقد الأدبي الذي یدرس الأثر و یحلل نفسیة كاتبه

دل الفصح بها ، إذ یلزم فهو دلیل الحالة النفسیة للشاعر الذي یفضل أن یخفیها ب
المتلقي على الوقوف عنده لفك اللغز فیه ، حیث یعد بشارة الخوري من الشعراء الذین 

  .اتبعوا هذا الأسلوب 

یخضع للقوانین الخفیة «توظیف التكرار لیس بعمل عشوائي و إنما هو عمل 
ن التوازن التي تتحكم في العبارة وأحدها قانون التوازن ففي كل عبارة طبیعیة نوع م

  الدقیق الخفي الذي ینبغي أن یحافظ علیه الشاعر في الحالات كلها 

للعبارة الموزونة كیانا و مركز ثقل و أطرافا و هي تخضع لنوع من الهندسة  إنّ 
اللفظیة الدقیقة التي لابد للشاعر أن یعیدها و هو یدخل التكرار على بعض 

  2.»مناطقها

  

  

                              
 .276ـــ  نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر، ص 1
 .278ــ  277ـــ نفسه، ص 2
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  :معاییر جودة التكرار

مته في الموسیقى الشعریة الجدیدة حددت الرؤیة النقدیة المعاصرة جملة نظرة لأه
  1:من المعاییر التي تحتفظ له جمالیته الفنیة من بینها

  :بالمعنى العام ــ الارتباط 1 

وثیق الارتباط بالمعنى العام ، و إلا كان لفظیة «و هو أن یكون اللفظ المكرر 
یة التكرار تكمن في مدى قدرته على أن یكون متكلفة لا سبیل إلى قبولها   إن جمال

  .جزءا لایتجزأ عن المعنى العام للقصیدة

  :ملائمة الذوق و البیانــ  2

ینبغي للشاعر أن یخضع لكل ما یخضع له الشعر عموما من قواعد ذوقیة و 
جمالیة وبیانیة فلیس من المقبول مثلا أن یكرر الشاعر لفضا ضعیف الإرتباط بما 

 .ظا ینفر منه السمع إلا إذا كان الغرض ذلك درامیا بهیكل القصیدة العام حوله أو لف
. رو البیانیة التي تتحكم في الشع تكمن جمالیته في مدى مراعاته للمعاییر الذوقیةف

كسائر الأسالیب في كونه یحتاج إلى أن یخبئ في مكانه من « فالتكرار أسلوب 
القصیدة ، وأن تلمسه ید الشاعر تلك اللمسة السحریة التي تبعث الحیاة في الكلمات لا 
بل إن في وسعنا أن نذهب أبعد فیشیر إلى الطبیعة الخادعة التي یملكها هذا الأسلوب 

البیت و إحداث موسیقى ظاهریة فیه یستطیع أن فهو بسهولته و قدرته على ملء 

                              
 .264، ص الملائكة، قضایا الشعر المعاصرنازك ــ  1
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لذا یجب على الشاعر كیفیة التعامل   1،»یضلل الشاعر و یوقعه في مزلق تعبیري
  .معه و أن لا یتخذه وسیلة هروب حیث العجز

  :كرارتأنواع ال

نظرا لأهمیته في القصیدة العربیة المعاصر ، تعمق الجیل الجدیدفیه و قسموه 
ر من منظور الكمیة ، و تكرار من منظور الدلالة ، و تحدثوا عن تكرا: إلى نوعین 

  تقسیمها و معاییر جمالیتها مع ذكرها فیا ترى فیمت تتمثل؟

  :اعتبار العددب

  :تكرار الكلمةــ  1 

إن تكرار كلمة واحدة في أول كل بیت شعري من مجموعة أبیات متتالیة في 
لون شائع في شعرنا «لا حیث یعتبر القصیدة أبسط ألوان التكرار و أكثره استعما

المعاصر ، یتكئ إلیه أحیانا صغار الشعراء في محاولتهم تهیئة الجو الموسیقي 
بیت فیها بألفاظ مثل أنت و لقصائدهم الردیئة حتى كثرت القصائد التي یبدأ كل 

 ، و هنا، و نحوها، ولا ترتفع نماذج هذا اللون من التكرار إلى مرتبة الأصالة ويتعال
الجمال إلا على یدي شاعر موهوب یدرك أن المعول في مثله لا على التكرار نفسه و 

  2.»إنما على ما بعد الكلمة المكررة فإن كان مبتذلا ردیئا سقطت القصیدة

فقد كانت فئة الشعراء المبتدؤون هم الذین یستعملون هذا اللون من التكرار كثیرا 
  .تداولة و بسیطة في الوقت نفسهحیث كانت قصائدهم ردیئة فهي تكرارات م

                              
 .291ــ  290ــ نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر، ص 1
 .264، ص نفسهــــ 2
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  :تكرار العبارةــ  2

هذا النوع من التكرار قلیل الاستعمال في القصیدة العربیة المعاصرة ، و تكثر 
نماذجه في الشعر الجاهلي ومنه في شعر المهلهل ومن الأمثلة المألوفة في الشعر 

  .المعاصر تكرار بیت كامل في الشعر في ختام القصیدة

  :تكرار المقطع كاملاــ  3

یخضع لشروط تكرار البیت « یلتقي هذا النوع من التكرار بتكرار البیت حیث 
  1.عني ایقاف المعنى لبدء معنى جدیدعینها ، ا

هذا التكرار المقطعي یحتاج إلى وعي كبیر من الشاعر بطبیعة « و نلاحظ أن 
احه أن یعمد الشاعر كونه تكرار طویلا یمتد إلى مقطع كامل، و أضمن سبیل إلى نج

لجمال هذا  السیكولوجيإلى ادخال تغییر طفیف على المقطع المكرر و التفسیر 
التعبیر أن القارئ و قد مر به هذا المقطع یتذكره حیث یعود إلیه مكررا في مكان من 
القصیدة ، و هو بطبیعته من السرور حیث یلاحظ فجأة أن الطریق قد اختلف  و أن 

  2.»ي حدود ما سبق أن قرأه لونا جدیداالشاعر یقدم له ف

  .فمعیار جمالیة هذا النوع من التكرار هو التنویع فیه كي لا ینفر منه المتلقي

  :تكرار الحرفــ  4

                              
اب، دیوان الأساطیر، ج1  .199، ص 2ـــ السیّ
 .270ــ  269ــ نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر، ص 2
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نوع « و هو النوع الأخیر من أنواع التكرار من حیث العدد ویعرف على أنه 
  1.»دقیق یكثر استعماله في شعرنا الحدیث و هو تكرار الحرف

 "في رام االله" جمالیة الإیقاع والوزن في قصیدة : المبحث الثاني

  :الوزنــ  1

إنّ حضور الوزن في القصیدة ضروریا حیث یعمل على تحقیق إیقاعاتها 
وموسیقاها التي یقوم علیها أساسا في الشعر الحر، ویقوم على وحدة التفعیلة، فهي 

ها تضفي  على القصیدة انسجاما وتناغما على قدر ما تحمله من صورة إیقاعیة فإنّ
ها لا تخلوا من كونها تحمل شحنات دلالیة ، وهذا ما نجده عند الشاعر  صوتیا، كما أنّ

من توظیفه للبحر الشعري المتمثل في البحر الكامل الذي " محمود درویش" الفلسطیني 
 یعدّ الحقیقة الأساسیة لموسیقى الشعر، فهو معیار یتمّ وفقه ترصیف مجموعة من

ه یعدّ المعیار الأساسي الذي یرتكز علیه الباحث  الكلمات ذات الإیحاء الشعري، كما أنّ
في حكمه على الألفاظ سواء بقبولها أو عدمها، فعمل الشاعر یظهر ویتضاعف عندما 

یخضع مادته للبحر الشعري ذلك لأنّ الكلمة الشعریة لكي تكتسب هذه الصفة حلیها 
أسیس موسیقى هذا البحر ، وهذا ما جعل من البحر أن تسهم  بقدر أو بآخر في ت

نا هاما لدى الوزن في اكتشاف خبایا الموسیقى الشعریة   .مكوّ

لجأ محمود درویش لمثل هذا التمازج والتداخل العروض لسبب كان وراءه، ولعلّ 
انتقال الشاعر بخاصة في القصیدة الطویلة من موقف شعوري « هذا السبب یتمثل في 

رات جوهریة أحدها  . »إلى آخر وقد یؤدي في مثل هذا التداخل العروض إلى تطوّ
  . كسر الرسالة وخلق إیقاع متجدد

                              
 .273ــ نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر، ص 1
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الوصول إلیه، والتي جاءت مفعمة بمواقف " في رام االله"وهذا ما تحاول قصیدته 
نا نلحظه في جمیع أبیات  شعوریة ورؤى نفسیة متباینة، وفیما یخصّ البحر الكامل فإنّ

  :1منها قولهالقصیدة، نذكر 

  لا أمس لي فیها سواك

ما نّ   وما خرجت وما دخلت، وإ

  تتشابه الأوصاف كالصفصاف

ةٍ    ما عزّها سطور قصیدةٍ رعویّ

ا في هذا التقطیع   :وتظهر الصورة العروضیة في هذه الأبیات فیها جلیّ

  لا أمس لي    فیها سوا   ك

/0/0//0     /0/0//0    /  

فاعلن   م فاعلنمتْ   متْ

ننما   وما خرجت وما دخلت ، وإ

//0//0  ///0//0    ///0//0  

  تفاعلن    متفاعلنمتفاعلن

  تتشابه لأوصاف كصصفصاف

                              
م، ص 2009ب، .، د1لا أرید لهذه القصیدة أن تنتهي، دار ریاض الریس للنشر، ط" ـــ محمود درویش، دیوان 1

118. 
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///0//0  /0/0//0  /0/0/  

فاعلنمتفاع   متفاعلنمتْ

  ما عززها سطو  رقصیدتنرعوییتن

/0/0    //0//0   ///0//0  ///0//0  

  لاتنمفاعلنمتفاعلنمتفاعلن

: البحور الصافیة ذات التفعیلات التالیة ویعدّ البحر الكامل من 
متفاعلنمتفاعلنمتفاعلن، كما أننا نلاحظ هذه الأبیات على مستوى هذا المقطع أنّ 

یها الشعراء  التفعیلات الأساسیة لهذا البحر قد طرأت علیها تغیّرات أو تحوّلات كما یسمّ
  :بینها بالزحافات والعلل، التي تعتبر كعنصر أساسي في الشعر الحر، ومن

فاعلن فاعلنمتْ   : نحو قول محمود درویش ، متَ

  لا أمس لي   فیها سوا  ك

/0/0//0   /0/0//0  /  

فاعلن   م فاعلنمتْ   متْ

ك والذي یسمى في علم العروض ب الإضمار،  حیث تمّ تسكین الثاني المتحرّ
ة الخزلوالتفعیلة الثانیة هي  تفعلن في قول الشاعرمتفاعلن:علّ   :مْ

ة    الإرسال ترسل صورةً صوتیةً ومحطّ

  ومحططة ل إرسال ترسل صورتن صوتیتن

///0//0   /0/0//0 ///0//0   /0///0  
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فعلن فاعلنمتفاعلنمتْ   متفاعلنمتْ

حیث تمّ تسكین الثاني المتحرك مع حذف الرابع الساكن أي الجمع بین الطيّ 
  .الإضمار+

ا التفعیل الثالثة فهي تتمثل في    ة الوقصأمّ نحو قول محمود  ، اعلنمفاعلنمتف: ،علّ
  : درویش

  ها نحن عدنا اثنین من سفرٍ 

  نا اثني   ن من سفرد ها نحن ع

/0/0//0     /0/0/0     //0//0  

ك من التفعیلة   .إذ حذف الثالث المتحرّ

ا فیما یخصّ التفعیلة الرابعة فتتمثل في  ة الحذذأمّ فا، نحو: علّ   :متْ

  أنا وحكایتي الأولى

  ولىلأكایتیوحأنا

//0/   //0///0  /0/0  

فامفاعل     متفعلنمتْ

  .حیث حذف الوتد المجموع من آخر التفعیلة

ا فیما یخص التفعیلة الخامسة التي یمكن أن تطرأ على البحر الخامس هي  أمّ
ة الترفیل   : نحو قوله ،متفاعلنمتفاعلاتن: علّ
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  تتشابه الأوصاف كالصّفصاف

  تتشابه ل   أوصاف كصصفصاف

///0//0  /0/0//0   /0/0/  

فاعلنمتفاع   متفاعلنمتْ

  

ة   ماعزّها سطور قصیدةٍ رعویّ

  ماعز زها سطو ر قصیدتنرعوییتن

/0/0  //0//0  ///0//0    ///0//0  

  لاتنمفاعلنمتفاعلنمتفاعلن

  .إذ تمّ في هذه التفعیلة زیادة سبب خفیف إلى ما آخره وتد مجموع

ا التفعیلة السادسة تتمثل في  متفاعلنمتفاعل، حیث یتمّ فیه حذف : زحاف القطعأمّ
  .ساكن الوتد المجموع من آخر التفعیلة وتسكین ما قبله

وقد وجدنا أنّ هذه التغیّرات التي تطرأ على التفعیلة الأساسیة للبحر الكامل مكررة 
ة في أشطر وأبیات قصیدة الشاعر ، وذلك بنیة إحداث " محمود درویش" أكثر من مرّ

ومتوازن فیما بین أبیات القصیدة، بالإضافة إلى الدلالة التي  إیقاع موسیقي متناغم
حملتها هذه الأوزان، والتي جاءت معظمها دالة على حذف هذا الأخیر الذي خدم 
الشاعر على مستوى تجربته النفسیة، إذ هو بحاجة إلى حذف بعض التجارب من 



....                                                 ل محمود درویش" في رام الله" الموسیقى الشعریة في قصیدة :  الفصل الثاني

 

 39 

اة ثانیة تبعث على ذاكرته التي عكرت صفو حیاته، لذا جاء هذا الحذف داعیا إلى حی
  .الأمل والتفاؤل

  :ــ المقاطع الصوتیة 2

لقد تعدّدت الآراء حول ما یخصّ مفهوم المقطع الصوتي وكذا وظیفته، فمنهم من 
وقد أدّى هذا الاختلاف . نظر إلیه نظرةً أكوستیكیة، ومنهم من نظر إلیه نظرة وظیفیة

یف له، ومع ذلك كما یقول في النظرة إلى هذا المصطلح إلى اختلاف في تحدید تعر 
ه ا ما كانت الاتجاهات « :الدكتور أحمد مختار عمر فیما یخصّ هذا الأمر ، بأنّ أیّ

واختلاف الآراء فإنّ الذي لا ریب فیه، هو أنّ الدّراسة اللغویة الحدیثة تعتمد على 
لذي یعدّ الصوت جزءا أساسیا المقطع الصوتي وتتّخذه وسیلة في التحلیل اللغوي ا

ه یساعد على معرفة خصائص المقاطع وسماتها المختلفة للوصول إلى 1»منه ، لأنّ
یحاءاتها المختلفة، ومن خلال هذا التعریف للمقطع نمیّز  الفهم الدقیق للمعاني وإ

  :اتّجاهین مختلفین

فإنّ المقطع هو عبارة عن  تّجاهفحسب رأي أصحاب هذا الا: أ ــ الاتّجاه الفونیتیكي
كلامیة، وله حد أعلى أو قمة إسماع طبیعیة بغضّ النظر عن النبر تتابع الأصوات ال
تقع بین حدّین أدنیین من الإسماع، أو أصغر وحدة في تركیب . والتنغیم الصوتي

  . 2الكلمة

                              
  .286ص  م،1997، 2عالم الكتب، القاهرة، ط ـــ أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي،1
ي، دار صفاء للنشر والتوزیع، عبد القادر عبد الجلیل، هندسة المقاطع الصوتیة وموسیقى الشعر العرب: ـــ ینظر2

 .47م، ص 1998، 1الأردن، ط
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ه : ب ــ الاتّجاه الفونولوجي هم یرون في المقطع على أنّ ا أصحاب هذا الاتّجاه فإنّ أمّ
لا بد أن « : نّ التعریف الفونولوجي الدقیق هووحدة في كلّ لغة على حدى، ولهذا فإ

نة أو مجموعة من اللغات، ولا یوجد تعریف فونولوجي عام، لأنّ  یكون خاصا بلغة معیّ
  . 1»هذا یخالف الحقیقة المعروفة، أنّ كل لغة لها نظامها المقطعي المعیّن

ل وحدة، وهذه الأخیرة بدورها تشتمل على عدد  ومن هذا القول فالمقطع عندهم یمثّ
من التتابعات الصوتیة، إضافة إلى عوامل أخرى كالنبر والطول والنغم، ویذكر الدكتور 

تتركب فیها الكلمات من « إبراهیم أنیس بأنّ اللغة العربیة كغیرها من اللغات الأخرى 
ن كانت أمیل للمقاطع المقفلة، ویقلّ فیها توالي المقاطع المفتوحة ، وبخاصة  مقاطع وإ

  :، فالمقاطع إذن نوعان 2»ل على صوائت قصیرةحین تشتم

  . Openــ مقطع متحرك   

  . Closedــ مقطع ساكن    

ه المقطع  ك على أنّ الذي ینتهي بصوت لین قصیر أو " ویعرف المقطع المتحرّ
ا المقطع الساكن فهو الذي ینتهي بصوت ساكن ورغم تعدد التعریفات  ،3" طویل، أمّ

والآراء اللغویة حول تقسیمات المقطع إلاّ أنّ بعض الدّراسات استقرت على التقسیمات 
  : 4التالیة

ــــِ          بـ: صوت صائت قصیر، نحو+ صوت صامت: ویتكون من :  )U(المقطع القصیر•
  .صائت قصیر) الكسرة( و ) صوت صامت(ب 

                              
 .286ــــ أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص 1
 .159ص ت، .، القاهرة، د4مكتبة الأنجلو مصریة، ط إبراهیم أنیس، الأصوات اللغویة،  ــــ 2
 .159، صنفسهــــ 3
 .53ــ  52ـــ مراد عبد الرحمن مبروك، من الصوت إلى النص، ص 4
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لا                                                                  : صائت طویل، نحو+ صوت صامت: یتكون من ):ــــــــــــ( المقطع الطویل•

  )صوت صائت طویل( الألف و  )صوت صامت(اللام 

لمْ          : صوت صامت، نحو+ صوت صائت قصیر+ صوت صامت: أو یتكون من
  .صوت صامت) م(صوت صائت  قصیر و)   السكون(و ) صوت صامت(ل 

صائت  صوت+ صوت صامت : یتكون من ): ñ(المقطع الزائد الطویل •
( و الراء ) صائت طویل( و الألف ) صامت( الدال   ر،دا: صامت، نحو+طویل

  ).صامت

  وعْدْ :صامتین، نحو+صائت قصیر+ صامت : أو یتكون من

  ).صامتین( والعین والدال )صائت قصیر(الفتحةو ) صامت( الواو   

في رام " تعدّدت المقاطع الصوتیة في أشطر قصیدة محمود درویش المعنونةوقد 
، ومحاولة للوقوف على ما تحدثه هذه المقاطع من تناغم الموسیقى الشعریة قطعت "االله

  :بعض الأجزاء منها، نذكر قول الشاعر

  نمشي على جبل السّماء، ونقتفي

  في/ت/نق/و /ء،/ما/س/لس/ب/ج/ لى/ع/شي/نم

  1م ط/ م ق/ 1م ط/ م ق/ م ق/ 1م ط / م ق/1م ط/ م ق/ م ق/ 1م ط/ م ق/ 1طم / 2م ط

  هل:آثار موتانا، وأسأله

  هل: ه/ل/أ/أس/و/نا،/تا/مو/ ر/ثا/اا

  2م ط/ م ق/ م ق/ م ق/ 2م ط/ م ق/  1م ط/  1م ط/ 2م ط/ م ق/ 1م ط/ 1م ط



....                                                 ل محمود درویش" في رام الله" الموسیقى الشعریة في قصیدة :  الفصل الثاني

 

 42 

  التّاریخ كابوس سنصحو منه، أم

  /ه، أم/من /حو/نص/س/ سن/بو/كا/خ /ري/تا/   أ ت

  2م ط/ م ق/ 2م ط/ 1م ط/ 2م ط/ م ق/ 2م ط/ 1م ط/ 1م ط/ م ق/ 1م ط/ 1م ط/ 2م ط

  درب سماويّ كالمعنى ، یقول

  ل/قو/نى،ي/مع/كل/ ي/وي/ما/س/ بن/در

  م ق/ 1م ط/ م ق/ 1م ط/ 2م ط/ 2م ط/ م ق/ 2م ط/ 1م ط/ م ق/ 2م ط /2م ط

اب، حیاتنا   هو الذّهاب، هو الإیّ

  نا/ت/یا/ح/ ب، /یا/إي/و ل/ه /ب،/ها/ذ/و ذ/ه

  1م ط/ م ق/ 1م ط/ م ق/ م ق/ 1م ط/ 2م ط/ 2م ط/ م ق/ م ق/ 1م ط/ م ق/ 2م ط/ م ق

  معنا، هنا والآن، فاتبع فطرة

  تن/  ر/فط/بع/تا، ف/ ن /اا/     ول    / نا/ه/ نا، /ع/م

  2طم / م ق/ م ط/ 2م ط/ م ز ط/ م ق/ 1م ط/ 2م ط/ 1م ط/ م ق/ 1م ط/ م ق/ م ق

  القلب الحكیمة، وانتشر بین النباتات

  /ن/نن/بي/ شر/ت/وان/  ة، /م/كي/ح/لب/قل/ال

  / م ق/ 2م ط/ 2م ط/ 2م ط/ م ق/ م ز ط/ م ق/ م ق/  1م ط/ م ق / 2ط م /2م ط/ 2طم 

  ت/تا/با

  م ق/1م ط/ 1م ط  
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  البسیطة تزدهر، فالقلب، لا

  لا /   ب/قل/، فل/هر/د/تز /    ة/ط/سي/ب/ال

  1م ط/ م ق/ 2م ط/ 2م ط/ 2م ط/ م ق/ 2م ط/ م ق/ م ق/ 1م ط/ قم /2م ط

  علم الحساب، هو الصواب

  ب/وا/ص/و ص/ه /   ب/سا/ح/م ل/عل

  م ق/ 1م ط/ م ق/ 2م ط/ م ق/ م ق/ 1م ط/ م ق/ 2م ط/ 2م ط

بدى لنا أنّ نوع  ومن خلال تقطیعنا وتشریحنا لهذا الجزء من أبیات القصیدة 
، )cvvأو،ص، ح ح( تردّدا فیها هو المقطع الصوتي الطویل  الأكثرالمقطع الصوتي 

، مرة 50 بتواتره) ص ح(مرة، ثمّ یأتي بعده المقطع الصوتي القصیر 64وذلك بتواترها 
تین ا  المقطع الصوتي الزائد الطویل فتواتر مرّ ومن هذا یظهر لنا فإنّ المقطع . أمّ

ا الطویل هو المقطع الغالب في أسطر هذه القصیدة  و  ل جل حروف النّص، أمّ یمثّ
المقاطع الأخرى فهي التي تتخلل هذه الأحرف وهي حسب الحالات الشعوریة للشاعر، 
ها  حساسه بالغربة ، كما أنّ فكثرة المقاطع الطویلة هي تعبیر عن ضیق نفس الشاعر وإ

  .توحي بالقلق والتأزّم الذي یختلج في نفس الشاعر

  :ویقول أیضا

یت خشفا: ویقول لي   في الحدیقة ربّ

  /ح/فل/فن /ش/خ/ ت/بي/رب / :لي/ ل/قو/ي/و

  / م ق/ 1م ط/ 2م ط/ م ق/ م ق/ م ق/ 2م ط/ 2م ط/ 1م ط/ م ق/ 1م ط/ م ق/ م ق 

  ة/ق/دي
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  م ق/ م ق/ 1م ط

  كنت أسقیه حلیب الشّاة ممزوجا

  جا/زو/مم/ة /شا/بش/لي/ح/ ه/قي/أس /ت/كن

  2م ط/ 1م ط/ 2م ط/ م ق/ 1م ط/ 2طم / 1م ط/ م ق/ م ق/ 1م ط/ 2م ط/ م ق/ 2م ط

  كنت. بملعقة من العسل المخفّف

  . ف/فف/    خ/م/ لل/س/ع/نل/م/ ة/ق/ع/مل/ب

/  م ق/ 2م ط/ م ق/ م ق/ 2م ط/ م ق/ م ق/ 2م ط/  م ق/م ق/ م ق/ م ق/ 2م ط/ م ق

  ت/كن

  م ق/ 2م ط

ها(( أعطیه سریري حین یمرض   أیّ

  ها/ي/أي /ض /ر/یم/ ن/حي/ري /ري/س/ ه/طي/أع

  1م ط/ م ق /2م ط/م ق/ م ق/ 2م ط/ م ق/1م ط/1م ط/ 1م ط/ م ق/ م ق/1مط/ 2م ط

ك   الطفل الیتیم أنا أبوك وأمّ

  ك/م/أم/و/ك /بو/أ/ نا/أ/ م/تي/ي/لل/طف/   أ

  م ق/ م ق/ 2م ط/ م ق/م ق/ 1م ط/ م ق/ 1م ط/ م ق/ م ق/ 1م ط/ م ق/2م ط/ 2م ط/ مق

مني السّكینة   لم. انهض كي تعلّ

  /لم./ ة/ن/كي/س/نس/م/ل/عل/ت/ كي/ هض/ان

  2م ط/ م ق/ م ق/ 1م ط/ م ق/ 1م ط/ م ق/ م ق/ 2م ط/ م ق/ 2م ط/2م ط/ 2م ط
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  یمت مثلي ومثلك، نام مثل قصیدةِ 

  صي/ق/ ل/مث/م /نا/ ك،/ل/مث/و/ لي/مث/مت/ي

  / 1م ط/ م ق/ م ق/ 2م ط/ م ق/ 1م ط/ م ق/ م ق/ 2م ط/ م ق/ 1م ط/ 2م ط/ 2م ط/ م ق

  تن/د/

  2م ط/ م ق

لها كآخرها سراب   بیضاء، أوّ

  ب/را/س/ ها/ر/خ/اا/ك/ ها/ل/و/أو /ء،ضا/بي

  م ق/ 1م ط/ م ق/ 1م ط/ م ق/ م ق/ 1م ط/ م ق/ 1م ط/ م ق/ م ق/ 2م ط/م زط/ 2م ط

ومن خلال هذا التشریح المقطعي لأشطر أخرى من القصیدة نلاحظ أیضا أنّ 
 50، حیث بلغ عدد تواتر كل واحد منها والقصیرةوي بین المقاطع الطویلة هناك تسا

اختلاط المشاعر لدى محمود  وهذا التّساوي بین هذه المقاطع هي تعبیر عن. مرة
ام الجمیلة التي عاشها في درویش ، ففي هذه الأبیات جمع بین الحنین والشوق للأیّ

  .م لما یحدث في الحاضر المعایش لهالماضي البعید وبین الضیق والأل

ذه المقاطع كانت بمثابة الوسیلة التي یعبّر من خلالها الشاعر عن مشاعره فه
ها امتداد لها   .وأحاسیسه المتداخلة، كما أنّ

ا من أركان الشعر العربي، كونها تؤدي وظیفة الربط  :ــ القافیة 3 تعدّ القافیة ركن مهمّ
ملازمة  بین أشطر القصیدة في الشعر سواء الشعر العمودي أو الحر، حیث كانت

ها تعدّ أیضا جزءا مهما من الهندسة الصوتیة  للشعر العربي على مرّ العصور، كما أنّ
ها  للقصیدة العربیة فهو إذا استغنى عنها في بعض الأحیان الشعر المعاصر ، إلاّ أنّ
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ذا كانت القافیة تمثل نسق خاص من  تسهم في بناء الدلالة الداخلیة للقصیدة ، وإ
هایة الأبیات أو الأسطر فإنّ هذا التكرار یعدّ ركنا مهما للإیقاع الأصوات تتردد في ن

ها أي القافیة  في الشعر، ومولدا لدلالات إیحائیة تعمق الإحساس بهذا الشعر، لأنّ
واحدة من الخصائص التي تحقق للشعر الإیقاع بصفة عامة، وتعمل على اكتشاف 

ة، وما یزیدها وقعا وصدى أنّ  ها تشكل من عدّة أصوات تتكرر واكتساب الدلالة الحسیّ
في أواخر الأسطر أو الأبیات من القصیدة، وتكریرها هذا یكون جزءا هاما من 

فهي بمثابة الفواصل الموسیقیة توقع على السامع مع ترددها، . الموسیقى الشعریة
ویستمتع بمثل هذا التردد الذي یطرق الآذان في فترات زمنیة منتظمة، ویعد عدد معیّن 

  . لمقاطع ذات نظام  خاص سمي الوزنمن ا

ل ساكن  ل إلى أوّ ها من آخر حرف في البیت الأوّ وكما یعرف أنّ حدّ القافیة أنّ
نا وجدنا من خلال قصیدة  " في رام االله" یلیه مع الحركة التي قبل الساكن، إلاّ أنّ

ه إنزاح عن نظام القافیة القدیم التي تتكرر في أواخ ر للشاعر محمود درویش، أنّ
الأشطر أو الأبیات بطریقة منتظمة، وهذا هو المعروف عن الشعر الحرّ إذ لا وجود 

ما تتبع المعنى والموسیقى التي تحدثها مشاعره  نّ لنظام ثابت یحدد وحدة القافیة ، وإ
  ".في رام االله" وانفعالاته في تعبیره، لذا نلمح تنوعا كبیرا للقوافي في قصیدة

  :، نحو قول محمود درویش"لخالیة من حرف الرويا" وهي  :القافیة المرسلة•

  ها نحن عدنا اثنین من سفر

  أنا وحكایتي الأولى

  یقول رفیق ذاكرتي

  إلى سفر مجازيّ، أقول
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ل الأرض اغتراب   1وأوّ

فكما یظهر من خلال هذا المقطع من القصیدة توالي القوافي، حیث كان توالیا متنوعا 
خر، وذلك لم یكن إلاّ نتیجة  للتوتر والقلق دون نظام معتمد، إذ انطلق من روي لآ

  .الذي یعیشه الشاعر من أجواء غیر معهودة سواء كانت نفسیة أم فكریة 

 بقافیة ثمّ یتركها ویعود إلیها، وتظل  «حیث یبدأ الشاعر من : القافیة المركبة
 :، نحو قول الشاعر محمود درویش2»تتردد حتى تصبح خاتمة للقصیدة

  مدینته الصغیرة، لي أمس فیها، في
اعي، وعرف الدّیك لي فیها   لي عصا الرّ

ة   وباقة نرجس في المزهریّ
ته التي تمتدّ من قاع الفراغ   لي تحیّ

  إلى أعالي السرو
  لي ذكرى غد فیها، ولي فیها اكتئاب

  ونافدة على الوادي وباب
  

  لي أمس فیها
  3!لي غیاب

                              
 .118، ص"لا أرید لهذه القصیدة أن تنتهي" ـــ محمود درویش، دیوان 1
 .74ص م، 1981، 2دار العلم للملایین، لبنان، ط ـــ كمال أبو دیب، في البنیة الإیقاعیة للشعر العربي، 2
 .120ـــ محمود درویش، نفسه، ص 3
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ا في هذا النوع من القوافي فقد تردد القافیة في  لي فیها اكتئاب، ونافدة (البدایة أمّ
، )لي غیاب( ثمّ یتركها ویعود إلیها في النهایة لتكون نهایة للقصیدة) على الوادي وباب

  .وهذا الأمر یوحي إلى الزخم الموسیقي الذي تتطلب بعض التجارب الشعریة

ه : الرويـ  4    الحرف الذي تبنى علیه القصیدة وتنسب " یعرف حرف الروي على أنّ
من حرف الروي، حیث " في رام االله" ،وقد تنوع محمود درویش في قصیدته1"إلیه

 .....)الألف، الباء، التاء، الدال، المیم، ( حرف هجائي، نذكر حرف 17استعان ب 
كان الحرف قد الحرف الذي استعان به أكثر فكانت أغلبیتها حروف مجهورة، و وقد 

  ".حرف الباء"الانفجار المجهور 

إنّ ظاهرة التكرار كما هي معروفة تكون بدایتها من الحرف ثمّ إلى  :التكرارــ  5 
ه إعادة ذكر الكلمة « :الكلمة فالعبارة في الأشطر الشعریة، وعرف التكرار قدیما على أنّ

  .» أو العبارة بلفظها أو معناها في موضع آخر أو مواضع متعددة في نص أدبي واحد

ثیرا على الشعراء المعاصرین لما تحملها من أهمیة وقد كانت هذه الظاهرة أكثر تأ
كبرى، فقد تحول إلى خاصیة أساسیة في بنیة النّص الشعري، وذلك لما یحمله من 

  .قدرة على إثراء المعنى وتوسیع الدلالة

  :نذكر"في رام االله" ومن أنواع التكرار التي أستعان بها محمود درویش في قصیدته

النوع من التكرار بسیطرة بعض الحروف الأبجدیة على بنیة یتحقق هذا  :تكرار الحرف•
ها، وفیما یخصّ هذا النوع من التكرار  المقاطع الصوتیة الموجودة في أبیات القصیدة كلّ

                              
أحمد قاسم، الكافي كتاب في العروض والقوافي، المكتبة العصریة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، د ط،  ــــ محمد1

 .114م، ص2004
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في قصیدة الشاعر محمود درویش نجد له حضور قوي مع الحروف كاللام والباء 
  ...والیاء والتاء والهاء

  :، حیث یقول فیها الشاعرطعا من القصیدةقومن نماذج تكرار الحرف اخترنا م

  الآن، في الماضي نحملق في غد

  متردد خلف الروابي الزرق

  عالمنا یضیق بنا كقافیة تحدّد

  أقول لصاحبي المشغول. وجهة المعنى

  في تأویل ما ترك الصدى بین

  السلالم تلك صرخاتنا  تهذّب

ام نوح   وحشة الصلصال من أیّ

  تلكأقول . إلى بدایات الجفاف

  حكایة المنفي للمنفي، ینقصها قلیل

  .1من صفات الشيء ینقصها كتاب

ة ، وهو حرف مجهور ) 25(في هذا المقطع خمسة وعشرون " اللام"یتكرر حرف  مرّ
ه  متوسّط الشدّة، ومخرجه هو من طرف اللسان ملتقیا بأصول الثنایا والرباعیات، كما أنّ

  :المرحلتین  الآتیتینقریب من مخرج النون ، وهو یتشكل على 

                              
 .119ــ محمود درویش، لا أرید لهذه القصیدة أن تنتهي، ص 1
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ة العلیا : أ ـ المرحلة الأولى          ل سقف الحنك قریبا من اللثّ بالتصاق اللسان بأوّ
  .وحبسا للنفس

بانفكاك اللسان عن سقف الحنك ، وانفلات النفس خارج : ب ـ المرحلة الثانیة         
  .الفم

خلاله عن هاجس وتكرار الشاعر لهذا الحرف لم یكن عبثا، بل كان یعبّر من 
رام " وخاصة مكان مولده " فلسطین" متجذر في روح محمود درویش والمتمثل في بلده 

ن غاب عنها " االله ه عن طریق اللام یعلن عن تمثله والتصاقه بالأرض التي وإ ، فلعلّ
ن لم یكن لي  ه یقول شیئا واحدا، وإ ن لم تبقى على حالها فكأنّ ها سیعود إلیها حتّى وإ فأنّ

ا لي ذكرى غد فیها ، ولي فیها اكتئاب، فمهما أمس فی ن ضاق عالمنا بنا  فإنّ ها ، وإ
ها تبقى داخله حتى الممات   .كان وجوده خارجها ضیاع إلاّ أنّ

د طرح الشاعر في " اللام" فقد استخدم العرب حرف  للنسبة والتملك، وهذا یؤیّ
  :المقطع التالي

  نمشي على جبل السّماء، ونقتفي

  هل: وأسأله آثار موتانا ،

  التاریخ كابوس سنصحو منه، أم

  :درب سماويّ إلى المعنى؟ یقول

  هو الذهاب ، هو الإیاب، حیاتنا

  معنا، هنا والآن ، فاتبع فطرة

  القلب الحكیمة وانتشر بین النباتات
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  البسیطة تزدهر، فالقلب، لا

  1.علم الحساب، هو الصواب

ه لن یكون هناك حیاة أخرى سوى حیاة الأبدیة  فالشاعر هنا أحسّ بدنو أجله، وأنّ
  .فالبنیة الصوتیة للام هنا تحمل دلالات متعددة وذلك بحسب قوة الإیحاء. في الآخرة 

: ونقتفي آثار موتانا، وأسألهنمشي على جبل السماء،: بهذا تحمل اللغة أكثر مما تقول
هو : ابنه أم درب سماويّ إلى المعنى؟ لیأتي الجو هل التاریخ كابوس سنصحو م

اب، حیاتن   .االذهاب هو الإیّ

وقد ترك تكرار حرف اللم أثرا رابطا بینه وبین النّص، وذلك من خلال النغمة 
  .الموسیقیة التي تكررت في أذن المتلقي

ة،  إضافة إلى ذلك وجود حروف أخرى في القصیدة مكررة أكثر من الأربعین مرّ
ة، كما نلاحظ تكراره في آخر كل مقطع  42لباء الذي كرر اثنان وأربعونكحرف ا مرّ

  :،نحو قول محمود درویش..)اكتئاب، غیاب، كتاب( من القصیدة 

یت خشفا في الحدیقة: " ول ليقی   .ربّ

  كنت أسقیه حلیب الشاة ممزوجا

  كنت. بملعقة من العسل المخفّف 

ها( أعطیه سریري حیث یمرض   أیّ

ك الطفل الیتیم   .أنا أبوك وأمّ

                              
 .119ـــ محمود درویش، لا أرید لهذه القصیدة أن تنتهي، ص 1
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مني السّكینة   لم). انهض كي تعلّ

  نام مثل قصیدة. یمت مثلي ومثلك 

لها كآخرها سراب   1.بیضاء، أوّ

ة ، وكما هو  144وقد تمّ تكرار حرف الیاء في جلّ أشطر القصیدة حوالي  مرّ
نة الجوفیة ة، وكذا  60وورد حرف المیم . معروف أنّ حرف الیاء من الحروف اللیّ مرّ

ة 68لتاء كرر حرف ا ة وغیرها من الحروف التي بدورها تحمل دلالات ومعاني جمّ   .مرّ

المترادفة على المعنى وبالأحرى یعنى بتكرار الكلمة إعادة الألفاظ  :تكرار الكلمة•
ا موسیقیا « تكرار الكلمات التي تنبني من أصوات یستطیع الشاعر بها أن یخلق جوّ

نة   . »خاصّا یشیع دلالة معیّ

من خلال " في رام االله" ذا النوع من التكرار في قصیدة محمود درویش ونجد ه
  :ثلاث مرات وكذا ینقصها مرتین في نفس المقطع، نحو قوله) المنفي( تكرار كلمة 

  الآن، في الماضي نحملق في غد

  متردد خلف الروابي الزرق،

  عالمنا یضیق بنا كقافیة تحدّد

  :أقول لصاحبي المشغول. وجهة المعنى

  تأویل ما ترك الصدى بین في

                              
 .119یدة أن تنتهي، ص ـــ محمود درویش، لا أرید لهذه القص1
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  السلالم، تلك صرخاتنا تهذّب

ام نوح   وحشة الصلصال من أیّ

  تلك: أقول.إلى بدایات الجفاف

  حكایة المنفي للمنفي ، ینقصها قلیل

  .1من صفات الشيء، ینقصها كتاب

تسلط العدوان : هنا ترمز إلى الوحدة والغربة وذلك لأسباب منها)المنفي (فلفظة 
" الفلسطنیین خاصة المثقفین منهم وذلك بنفیهم إلى دیار الغربة، فكلمة الإسرائلي على 

تحمل دلالات إیحائیة متنوعة من معاني المعاناة والغربة والحرمان من الأهل " المنفي
التي أعید ذكرها مرتین "ینقصها" والأحبة، ومن أمثلة تكرار الكلمة نجد كما ذكرنا كلمة

  ".يالمنف" في نفس المقطع مع كلمة 

لم یكتف ولم یقف الشاعر محمود درویش هنا عند تكرار الحرف أو  :تكرار العبارة•
ى ب  ما وظّف نوعا آخر من ویسمّ نّ أو الشطر الشعري " تكرار العبارة" الكلمة فقط، وإ

رام " أو الجملة سواء كانت تامة أم مبتورة، وقد تواترت عدّة عبارات وجمل في قصیدة 
حیث ذكرت كلتاهما ) لي أمس فیها( و  )لا أمس لي فیها سواك( ، منها عبارة "االله

مرتین ، وقد أصرّ محمود درویش على تكرار هذه العبارة في بعض مقاطع القصیدة 
للتعبیر عن مدى ألمه وحزنه لفراقه لوطنه عامة ورام االله خاصة لمدّة زمنیة بعیدة ، 

                              
 .119ــــ ـ محمود درویش، لا أرید لهذه القصیدة أن تنتهي، ص 1
 



....                                                 ل محمود درویش" في رام الله" الموسیقى الشعریة في قصیدة :  الفصل الثاني

 

 54 

ا وكذا عن إحساسه بدنو أجله والعودة إلى أرضه ووطنه، ولكن  سیكون غائبا عنه
 .روحا وجسدا



 ............................................................................................خاتمة

 
وفي ختام بحثنا هذا توصلنا إلى مجموعة من النتائج التي نعدها خاتمة لبحثنا و 

  :نذكر

التفعیلات الأحادیة خاصة  هیمنة البحور الصافیة على الشعر الحر ذاتـــ  )1
البحر الكامل و المتقارب اللذان یحتلان الدرجة الأولى لدى الشعراء و شعراء 

  .العرب عامة
خاذ البحور الشعریة مسارات مختلفة في الشعر المعاصر و ذال من خلال اتّ ـــ  )2

  .المزج بین أوزان البحور الصافیة كالكامل و المتقارب و الرمل و المتدارك
ج الشعر الحر من نظام التفعیلة وكدلك الخروج عن نظام القافیة خرو ــ  )3

 الالتزامالمعروف في الشعر القدیم، و كذلك تخلص الشعراء المعاصرین من 
  .بحرف روي واحد

یعد التكرار ظاهرة أساسیة في الشعر المعاصر لما تضفیه من تناغم موسیقي ــ  )4
  .متوازن بین أبیات القصیدة

ون و الدارسون العرب حول الموسیقیة المفرطة في حل لا یختلف الباحثــ  )5
قصائد الشاعر الفلسطیني محمود درویش كونه ملیئة بالإیقاع و الموسیقى 

الشعریة ، و التي قد تكون سببا كافیا لاختیار  العدید من المطربین لقصائده 
  .ةها سیمفونیات موسیقیانها لیست مجرد كلام عابر و أبیات شعریة عابرة بل إنّ 

لقد تمكن الشاعر الفلسطیني من خلال دراستنا لقصیدته في رام االله التي ـــ  )6
اب من التعبیر عن موضوع الذات وعلاقتها یقه سلیمان النجّ دصلأهداها 

الكونیة، و ذلك باعتماده  الانشغالاتبالوطن، و التي تمكنه من طرق أبواب 
انق هموم الإنسان في على رؤیة فلسفیة و انسانیة تجاوزت الإطار الضیق لتع

العالم أجمع إضافة إلى تحكمه الكبیر في المعلومات الفنیة للشعر الحر و اللغة 
 .الشعریة



 الفصل الأّول                                                  الإیقاع والموسیقى الشعریة 

 

 
15 

  :أ ــ المصادر

الشیخ : ـ، تح1ابن الأثیر الجزري، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، جـــ  1
  .م1998، بیروت، 1كامل محمد محمد عویضة، دار الكتب العلمیة، ط

محمد : ، تح1ابن رشیق القیرواني العمدة في محاسن الشعر و آذابه و نقده، جــ  2
  .م1984، بیروت، 5محي الدین عبد الحمید، دار الجیل، ط

عوني عبد الرؤوف، مكتبة الخانجي، مصر، : أبو یعلى التننوصي، القوافي، تحــ  3
  .1978، 2ط

  .م1973 ،مكتبة الثقافیة، بیروت، الجلال الدین السیوطي، الإتقان في علوم القرآنــ  4

الحبیب بن الخوجة، دار : حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحــ  5
  .ت.الكتب الشرقیة، تونس، د

، الحساني الحسن عبد االله: الخطیب التبریزي ، الكافي في العروض و القوافي، تحــ  6
  .م1994مكتبة الخانجي، القاهرة، 

النشر و كمال مصطفى، مكتبة الخانجي للطبع و : جعفر، نقد الشعر، تحقدامة بن ــ  7
  .م1978، مصر، 3التوزیع، ط

تب عباس عبد الساتر، دار الك: محمد أحمد بن طباطبا العلوي ، عیار الشعر، تحــ  8
  .م1982، بیروت، 1العلمیة، ط
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  :ب ــ المراجع

 المراجع بالعربیة: 

  .ت.، القاهرة، د4اللغویة،  مكتبة الأنجلو مصریة، طإبراهیم أنیس، الأصوات ــ  9

  .م1997، 2أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، عالم الكتب، القاهرة، طــ  10

  .م2003، مصر، 1جابر عصفور، مفهوم الشعر، دار الكتاب المصري، طــ  11

والتوزیع، جودت فخر الدین، الإیقاع و الزمان، دار المناهل للطباعة والنشر ــ  12
  .م1995، بیروت، 1ط

حاتم الصكر ، حلم الفراشة، الإیقاع الداخلي و الخصائص النصیة في قصیدة ــ  13
  .م2010، الأردن، 1النثر ، أزمنة للنشر و التوزیع، ط

حسن الغرفي، حركة الإیقاع  في الشعر العربي المعاصر، إفریقیا الشرق، ــ  14
  .م2001المغرب، 

  .م1979، بیروت، 1حركیة الإبداع ، دار العودة ، ط خالدة سعید،ــ  15

، 1خمیس الورتاني، الإیقاع في الشعر العربي الحدیث، خلیل حلوي نموذجا جــ 16
  .م2005، 1دار الحوار للنشر والتوزیع، ط

، 2سامي سویدان، في النص الشعري العربي، مقاربات منهجیة، دار الآداب، طــ  17
  .م1999بیروت، 

البحراوي، في البحث عن لؤلؤة المستحیل، دار الشرقیات للنشر والتوزیع ،  سیدــ  18
  .م1996القاهرة، 
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عبد الرحمان نبر ماسین، البنیة الإیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر، دار ـــ  19
  .م2003، القاهرة، 1الفجر للنشر، ط

ظواهره الفنیة و عز الدین اسماعیل، الشعر العربي المعاصر قضایاه و ــ  20
  .م1966المعنویة، دار الثقافة، بیروت 

علوي الهاشمي، فلسفة الإیقاع في الشعر العربي، المؤسسة العربیة للدراسات و ــ   21
  .م2006، بیروت، 1النشر، ط

محمد أحمد قاسم، الكافي كتاب في العروض والقوافي، المكتبة العصریة للطباعة ــ  22
  .م2004، د ط، والنشر والتوزیع، بیروت

، دار التوبقال للنشر، )التقلیدیة(،  1الشعر العربي الحدیث ، ج  ــ : محمد بنیســ  23
  .م2001، المغرب، 2ط

الرومانسیة (  2الشعر العربي الحدیث بنیاته وابدالاته، جـــ                       
  .م2001، المغرب، 2، دار توبقال للنشر، ط)العربیة

بو، مدخل إلى الشعر العربي الحدیث، دار الجنوب للنشر، تونس، محمد الخــ  24
  .م1995

محمد حماسة عبد اللطیف، الجملة في الشعر العربي، دار غریب للطباعة للنشر ــ  25
  .م2006والتوزیع، القاهرة، 

محمد فتوح أحمد، الحداثة الشعریة الأصول والتجلیات، دار غریب للطباعة ــ  26 
  .م2006، القاهرة، والنشر والتوزیع
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محمد عبد الحمید، في إیقاع شعرنا العربي و بیئته، دار الوفاء لدنیا الطباعة ــ  27 
  .م 2005، الأردن، 1والنشر، ط

محمد عبد المطلب بناء الأسلوب في شعر الحداثة المكون البدیعي، دار ــ  28
  .م1995، القاهرة 2المعارف، ط

، دمشق، 3،  منشورات اتحاد كتّاب العرب، طمحمد عزام، الحداثة الشعریةــ  29
  .م1996

محمد عوني عبد الرؤوف ، القافیة و الأصوات اللغویة ، الأكادیمیة الحدیثة ــ  30
  .م2006، القاهرة ، 2للكتاب الجامعي، مكتبة دار المعرفة ، ط 

  .م1988، القاهرة، 2محمد مصطفى بدوي كولوردج ،  دار المعارف، طــ  31 

محمد الهادي الطرابلسي، التوقیع و التطویع، عندما یتحول الكلام نشید كیان ، ــ  32 
  .م2006، صفاقس، تونس، 1دار محمد علي للنشر، ط

  .م1971، القاهرة، 2محمد النویهي ، قضیة الشعر الجدید، مكتبة الخانجي، طـــ  33

  .مراد عبد الرحمن مبروك، من الصوت إلى النصــ  34

عدي، الإیقاع في السجع العربي،  مؤسسة عبد الكریم عبد االله للشعر محمود الســ  35
  .م1996والتوزیع، تونس، 

مصطفى حركات،  نظریة الإیقاع، الشعر العربي بین اللغة و الموسیقى، دار ـــ 36
  .م2008الأفاق للنشر والتوزیع، الجزائر، 

ر العلم للملایین، لبنان، كمال أبو دیب، في البنیة الإیقاعیة للشعر العربي،  داــ  37
  .م1981، 2ط
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، بیروت ، 6نازك الملائكة ، قضایا الشعر المعاصر ، دار العلم للملایین ، ط ــ  38
  .م1981

، منشورات وزارة )دراسة في القصیدة العربیة( نعیم الیافي ، أوهاج الحداثة ــ  39
  .م1997الثقافة، دمشق، 

في النقد العربي القدیم في ضوء النقد الحدیث، یوسف حسین بكار، بناء القصیدة ـــ  40
  .م1982دار الألسن للطباعة و النشر، بیروت، 

دراسة تحلیلیة ( صلاح یوسف عید القادر، في العروض و الإیقاع الشعريــ  41
  .م1997 – 1996، الجزائر، 1، الأیام للنشر والتوزیع، ط)تطبیقیة

 مراجع مترجمة: 

عبد الرحمان بدوي، دار الثقافة، بیروت، : الشعر، ترأرسطو طالیس، فن ــ  42
  .م1973

محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال : جان كوهن، بنیة اللغة الشعریة ترــ  43
  .م1986، الدار البیضاء، 1للنشر، ط

سامي الدروبي، دار : و ، مسائل فلسفة الفن المعاصر، ترریجان ماري جو ـــ  44
  .ت.للألیف والترجمة والنشر، دالیقظة العربیة 

  :ج ـــ الرسائل الجامعیة

صبیرة قاسي، بنیة الإیقاع في الشعر المعاصر ـ فترة التسعینات و ما بعدها ـ ـــ  45
أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه  العلوم في الأدب العربي ، جامعة فرحات عباس، 

  .م2011م ـــ  2010سطیف ، الجزائر ،
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بن الأثیر، رسالة دكتوراة ، أدبیة الخطاب في المثل السائر لا بغورة،  مولودـــ  46
  .م2006/م2005عبد القادر هني، جامعة الجزائر، . د:اشراف

  :د ــ الدواوین

لا أرید لهذه القصیدة أن تنتهي، دار ریاض "  الأخیر ـــ محمود درویش، دیوانــ  47
  .م2009ب، .، د1الریس للنشر، ط

  .م1997ط، .،  دار العودة، د2ملائكة،  دیوان شظایا ورماد، مجنازك الـــ  48

  :و ـــ مجلة

، مجلة الشعر، القسم الثاني، منشورات 5محمد كامل الخطیب، نظریة الشعر، جــ  49
  .م1996وزارة الثقافة، دمشق، 

  :ه ـــ معجم 

المعارف، ي الكبیر، دار عبد االله عل: ، تحقیق5ابن منظور ، لسان العرب ، مج ــ  50
  .القاهرة

  :ـ كتاب أجنبيي 

51ـــ   VOIR : GERARD DESSONS HENRI MESHONNIC TRAITE 
DU REGTHME P 71. 

 


